
اســـم الكتـــاب :







ــر  ــة »تدب ــات في صف ــوع تأم ــذا الموض ــاول ه يتن

ــدءًا  ــة، ب ــا اليومي ــا في حياتن ــة تجليه ــه«، وكيفي الل
مــن تدبــر اللــه للكــون وصــولً إلى تدبــره لأقدارنــا 

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــف أن الل ــر كي ــخصية. يُظه الش

يُدبــر الأمــور بحكمــة ورحمــة؛ مــا يدعونــا إلى 

ــه. ــوكل علي ــا والت الرض

 فمعرفــة هــذه الصفــة تحــث المســلم عــى التأمل في 

تدبــر اللــه لأمــوره، والاطمئنــان إلى أن اللــه لا يقــدر 

ــوكل  ــا إلا الخــر؛ مــا يعــزز الإيمــان والرضــا والت لن

عــى اللــه في جميــع شــؤون الحيــاة. 
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مــن صفــات اللــه -عــز وجــل-، أنــه هــو الــذي يدبــر؛ فهــو -ســبحانه- المدبــر 
للكــون.  فتســيير الســحاب بتدبــره، وتصريــف الريــاح بتدبــره، وتعاقــب الليــل 

والنهــار والشــمس والقمــر بتدبــره. 

يدبِّــر أمــور الكــون عــى مــا يريــد، فــا كان فيــه، ومــا يجــري فيــه مــن صغــر 
أو كبــر؛ فبإرادتــه -ســبحانه- وتدبــره، وهــي بعِلْــم منــه وحكمــة، لا يشــاركه 

في ذلــك غــره، مــا شــاء كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن -ســبحانه وتعــالى-. 

فاللــه يدبِّــر أحــوال العبــاد؛ يسُْــعِد ويشُْــقِي، ويمنــع ويعطــي، ويفُْقِــر ويغُْنِــي، 
، ويحيــي ويميــت، كل الأمــور بيــده، ومصــر كل العبــاد إليــه، لا  ويُْــرضِ ويصُِــحُّ

إلــه إلا هــو.

اللــه - ســبحانه وتعــالى هــو الفاعــل الحقيقــي في هــذا الكــون، وأن مــا نظنــه 
هــو الفاعــل مــن البــر أو غيرهــم مــا هــو إلا ســبب؛ فلــو لم يــرد اللــه أمــراً لــن 
يحــدث أبــدًا، والمدبــر يعنــي -أيضًــا- أن اللــه -ســبحانه وتعــالى- يدبــر شــؤون 

عبــاده المؤمنــن بمــا هــو أصلــح لدينهــم ودنياهــم.

ــس  ــت لي ــك؛ فأن ــر ل ــه أن يدب ــرة ادعُ الل ــا والآخ ــاح في الدني ــاذا أردت الف  ف
ــه ولي التدبــر لــك وللمخلوقــات  ــا بالأســباب، والل بيــدك شيء إلا الســعي دائمً

ــا. جميعً

١
اللــــــــــــــــه الـمــــــــــــــدبِّر

الفاعل الحقيقي لشؤون الكون والعباد
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٢
»يـــــــدبر الأمــــــر« 

تكررت في كتاب الله 4 مرات:

ــر الأمــر« قــد أثبتــه اللــه تعــالى لنفســه في كتابــه الكريــم، وجــاء  فعــل »يدبّ
ذكــره في أربعــة مواضــع مــن القــرآن الكريــم. وهــو فعــلٌ عظيــم يقــف عنــده 

العبــاد، ليُحققــوا مــن ورائــه أصــاً مــن أصــول الإيمــان بالقضــاء والقــدر.

ــم  ــا عظي ــر لن ــذي يظُه ــو ال ــه، وه ــم صفات ــن أعظ ــو م ــالى ه ــه تع ــر الل تدب
حكمتــه وقدرتــه في كل مــا حولنــا. القــرآن الكريــم مــيء بالآيــات التــي تظُهــر 

ــات: ــه في خلقــه، وفيــا يــي بعــض هــذه الآي ــر الل تدب

• ــاَوَاتِ 	 ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــهُ الَّ ــمُ اللَّ ــة 3(: ﴿إنَِّ رَبَّكُ ــس )الآي ــورة يون س

ــرَ…﴾.  ــرُ الْمَْ ــرشِْ يُدَبِّ ــىَ الْعَ ــتَوَىٰ عَ ــمَّ اسْ ــامٍ ثُ ــتَّةِ أيََّ وَالْرَْضَ فِ سِ

• ــاَءِ وَالْرَْضِ 	 ــنَ السَّ ــم مِّ ــن يَرْزقُُكُ ــلْ مَ ــة 31(: ﴿ قُ ــس )الآي ســورة يون
ــمْعَ وَالْبَْصَــارَ وَمَــن يُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ وَيُخْــرِجُ  ــن يَلِْــكُ السَّ أمََّ

ــرُ الْمَْــرَ﴾.  ــتَ مِــنَ الْحَــيِّ وَمَــن يُدَبِّ الْمَيِّ

• ــدٍ 	 ــرِْ عَمَ ــاَوَاتِ بِغَ ــعَ السَّ ــذِي رَفَ ــهُ الَّ ــة 2(: ﴿اللَّ ــد )الآي ــورة الرع س
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يَجْــرِي  رَ الشَّ ــمَّ اسْــتَوَىٰ عَــىَ الْعَــرشِْ وَسَــخَّ ــا ثُ ترََوْنهََ

ــرَ… ﴾.  ــرُ الْمَْ ى يُدَبِّ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ لِجََ

• مَءِ إِلَ الْرَْضِ…﴾. 	 سورة السجدة )الآية 5(: ﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ مِنَ السَّ

هــذه الآيــات تظُهــر لنــا أن تدبــر اللــه شــامل لــكل شيء في الكــون، مــن خلــق 
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ـر كل أمــر  الســاوات والأرض إلى تدبــر شــؤوننا اليوميــة؛ فهــو الــذي يدُبّـِ
ــه شيء. ــى علي ــه، ولا يخف ــه وعلم بحكمت

عندمــا نتأمــل في تدبــر اللــه، نجــد أنــه يبعــث في قلوبنــا الطمأنينــة والرضــا. 
ــوة.  ــا في كل خط ــور، ويعُينن ــا الأم ــر لن ــدار، ويسُ ــا الأق ــدر لن ــذي يق ــو ال فه
لذلــك، يجــب علينــا أن نسُــلم لــه أمرنــا، ونثــق في تدبــره، ونعمــل بمــا يرضيــه.

نستخلص من الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بـ: 

هــذه الآيــات تخُشِــع القلــوب، وتوقِــظ العقــول، وتذُكرنــا بعظمــة اللــه وتدبــره 
لملكــوت الســاوات والأرض. فــكل شيء في هــذا الكــون يســر بأمــره، ويجــري 

بتقديــره، فــا يحــدث شيء إلا بحكمتــه ولطفــه.

يذُكِّرنــا اللــه في آيــاتٍ عظيمــة بجلالــه وكــال قدرتــه، فيقــول: إنــه هــو الــذي 
ــت؟ هــل رفعــت نظــرك إلى  ــا فيهــا. فهــل تأمل ــق الســاوات والأرض وم خل
الســاء؟ هــل نظــرت إلى الأرض مــن تحتــك؟ ثــم قلــتَ مــن أعــاق قلبــك: يــا 

لعظمــة اللــه وقدرتــه؟!

وأعظــم مــا يمكــن أن يعيشــه الإنســان أن يمــأ قلبــه يقينًــا بــأن اللــه هــو المدبر، 
وأنــه الحكيــم في كل شيء، فــا يقــع في الكــون شيء عبثـًـا،  ولا يجــري فيــه أمــرٌ 

بــا حكمــةٍ أو علــم. حتــى مــا نــراه شرًّا قــد يكــون في طياتــه خــر لا ندُركــه.

ــا  ــت م ــت، وأحبَّ ــب، ســكنت النفــس ورضي ــإذا اســتقرّ هــذا اليقــن في القل ف
ــاره. ــه واخت ــدره الل ق

تدبير السماوات
٣
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ــد،  ــده أن يعُب ــتحق وح ــه، المس ــائه وصفات ــل في أس ــه الكام ــو الإل ــه ه فالل
ــه ــر كلُّ ــه الأم ــوَّض ل ــه، ويفُ ــوكَّل علي ويتُ

هــذه الســاء العظيمــة، المرفوعــة فوقنــا، رفعهــا اللــه بغــر عمــدٍ ترونهــا؛ فهــو 
ســبحانه الــذي أبدعهــا وصوَّرهــا، خلقهــا بقدرتــه، وأمســكها بلطفــه، وجعلهــا 

آيــة مــن آيــات عظمتــه.

هــل تأملنــا يومًــا في ملكــوت اللــه؟ هــل وقفنــا لحظــة نتفكــر في هــذه الســاء 
ــا، والأرض  ــا فوقن ــى رؤيته ــا ع ــا اعتدن ــنا؟ أم أنن ــو رؤوس ــي تعل ــة الت العظيم

ــا أو نوقــظ عقولنــا؟  ــا، ومضينــا في الحيــاة دون أن نحُــرِّك قلوبن تحتن

إن اللــه ســبحانه وتعــالى يرُيــد مــن عبــاده أن ينظــروا بعــن التأمــل، وأن تتحرك 
القلــوب حــن تتفكــر في عظمــة خلقــه وقدرتــه. هــذه الســاء التــي نراهــا… 
ليســت إلا ســاءً واحــدة مــن ســبع ســاوات، ورغــم ذلــك، فقــد رفعهــا اللــه 

بغــر عمــدٍ ترونهــا، فــا بالــك بالســت الأخــرى التــي فوقهــا؟!

عندمــا يبنــي الإنســان شــيئاً مرتفعًــا، فــا بــد لــه مــن أعمــدةٍ تدعمــه؛ فالغرفــة 
لا يثبــت ســقفها إلا بدعامــات، وأي بنــاء شــاهق لا يقــوم إلا عــى مــا يحملــه 
ويثبِّتــه. أمــا الســاء، فــا تســندها أعمــدة، ولا ترفعهــا دعامــات، ومــع ذلــك، 

تظــل قائمــة، لا تميــل ولا تســقط.

لماذا؟

لأن الــذي خلقهــا هــو اللــه العظيــم، القــادر، القديــر، الــذي لا تقُــاس أفعالــه 
بقــدرات البــر،

٤
تدبير رفع السماء بغير عمد



12

• ولا تحكمــه قوانــن المخلوقــن. ﴿ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أنَ يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ 	
فَيَكُــونُ ﴾]يــس،  82[.

رفــع الســاء بغــر عمــد؛ لأنــه ســبحانه لا يحتــاج إلى أدواتنــا، ولا إلى قواعدنــا 
الهندســية؛ فهــو الــذي خلــق كل شيء مــن العــدم، وأتقنــه بحكمتــه، وأحكمــه 
ــعًا  ــقفًا واس ــي س ــا أن يبن ــدس في الدني ــم مهن ــتطيع أعظ ــل يس ــه. فه بقدرت

ــا أعمــدة؟ الجــواب: لا يســتطيع. ــاً ب وعظي

أمــا اللــه الخالــق، العظيــم، الجليــل، فهــو القــادر وحــده، رفـَـعَ الســاء، وبسَــط 
الأرض، وأتقــن كل شيء، بحكمــةٍ لا يدُركهــا عقــل، وبرحمــةٍ تشــمل كل شيء.

 تدبــر اللــه لــأرض يعنــي: تصرُّفــه المطلــق فيهــا بحكمة وعلــم وقــدرة ورحمة، 

دون شريــك أو معــن. وهــو تدبــر شــامل لــكل مــا عــى الأرض ومــا فيهــا ومــا 

تحتهــا، مــن جــاد، ونبــات، وإنســان، وحيــوان، وكل حركــة وســكون.

ــي  ــدة الت ــذه الأرض الممه ــق الأرض، ه ــذي خل ــو ال ــالى ه ــبحانه وتع ــه س الل

نمــي عليهــا، وتحتهــا ســبع أرضَــن، طبقــات بعضهــا فــوق بعــض. مــن الــذي 

ــه،  ــه الل ــا؟ إن ــش عليه رها لنعي ــذي ســخَّ ــن ال ــذي مهدهــا؟ م ــن ال ــا؟ م خلقه

الملــك العظيــم، الــذي جعــل منهــا: أجــزاء صالحــة للزراعــة، وأجــزاء فيهــا أنهــار، 

ــا هــو  ــا م ــارًا مالحــة، ومنه ــا يحــوي بح ــة، وبعضه ــاه جوفي ــا مي وأخــرى فيه

جبــي، ومنهــا مــا هــو ســهلٌ منبســط.

تـــــــــــــــــــــــــــــــــدبير الْرَْض
5
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  تدبير خلْق الأرض : 

ر فيها أقواتها ومنافعها. •  خلقَ الأرض وقدَّ

•  جعلها مهيأة للحياة: فيها هواء، وماء، وليل ونهار، وسُبلٌ للمعاش.

نْ أعَْنَابٍ﴾ ]الرعد: 4[ تَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّ قال تعالى: ﴿وَفِ الْرَْضِ قِطَعٌ مُّ

  تدبير الأرزاق: 

ـــاده بطـــرق  ـــرزق لعب ـــواب ال ـــح أب ـــزرع، ويفت ـــت ال •  يســـوق المطـــر، وينب
لا يدرونهـــا.

•  يوزِّع الأرزاق بين الناس  والأنعام لحكمة. 

ــك  ــه. هــو مل ــم، القــوي، القــادر، جــل جلال ــه العظي ــر الإل كل هــذا مــن تدب
ــن. ــا فيه ــق الســاوات والأرض وم ــوك، وخال المل

ر لهــا منــازل،  جعــل اللــه تعــالى في الســاء شمسًــا ‏مضيئــةً، وقمــراً ‏منــراً، وقــدَّ
ر اختــاف الليــل والنهــار. لم يخلقهــا اللــه فقــط ثــم تــرك الأمــور تســر! وقــدَّ

بــل هــو ســبحانه: الخالــق والمدبِّــر. هــو الــذي يدبِّــر أمر الخلــق لحظــة بلحظة، 
ويحُكــم النظــام الكــوني بدقــة مطلقــة، لا يعتريهــا خلل.

تدبــر اللــه ليــس مجــرد تنظيــم، بــل هــو تحكــمٌ مطلــق في كل مــا يحــدث في 
هــذا الكــون.

حــن تــرق الشــمس، ويغيــب القمــر، وحــن يظهــر القمــر ليــاً ويختفي نهــارًا، 

6
تدبير الشمس والقمر
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فهــذا ليــس مجــرد تبــادل بــن نوريــن، بــل هــو نتيجــة تدبــر اللــه العظيــم، 
ــدم، ولا  ــط، ولا تتق ــث لا تختل ــات، بحي ــم الأوق ر، ويحُك ــدِّ ــم، ويقُ ــذي ينُظ ال

تتأخــر عــن أوانهــا.

فالشــمس لا تـُـرق في الليــل، والقمــر لا يظهــر في وضــح النهــار، وهــذه الدقــة 
والانضبــاط شــاهدٌ عــى عظمــة المدبِّــر الحكيــم.

ــم الخريــف، يتعاقــب كل منهــا في موعــده،  ــم الصيــف، ث ــع، ث الشــتاء، فالربي
بدقــة لا يقــدر عليهــا البــر. فهــل يمكــن لهــذا التتابــع أن يحــدث عبثـًـا؟ أبــدًا.

لــو كان بيــد البــر، لمــا اســتقر فصــل، ولا انتظــم وقــت، لكــن اللــه الــذي يدبِّــر 
ل الفصــول. الأمــر؛ هــو مــن يسُــرِّ حركــة الأرض، فيتغــرَّ المنــاخ، وتتبــدَّ

 
في بعــض الأيــام تــرى الفجــر في الســاعة الخامســة، ثــم يتأخــر أو يتقــدم مــع 
تغــر الفصــول. ويــأتي الــروق في السادســة، ثــم يتبــدل موعــده كل يــوم قليــاً. 
مــا الــذي يحصــل؟ إنــه اللــه القديــر؛ ﴿ يُولـِـجُ اللَّيْــلَ فِ النَّهَــارِ وَيُولـِـجُ النَّهَــارَ فِ 

اللَّيْــلِ ﴾ ]الحديــد: 6[.  

هذا هو التدبير الرباني الذي لا يعتريه نقص.

ــول  ــرد أن نق ــس مج ــم .. لي ــى العظي ــذا المعن ــدرك ه ــة إلى أن نُ ــن بحاج نح

7

8

تدبير تعاقب الفصول

تـــــــــدبير  الليــــــــل والنهـــــــــار



15

»اللــه عظيــم« بكلــات بــاردة، بــل أن نمــأ قلوبنــا بهــذا اليقــن، وأن نستشــعر 
ــةٍ،  ــون بحكم ــرِّ الك ــذي يسُ ــو ال ــر؛ ه ــو المدبِّ ــه ه ــا أن الل ــا وأرواحن بعقولن

ــدرة. ــة، وق ورحم

كل ظاهــرة نراهــا… كل شروق وغــروب… كل تغــر في الفصــول… كل قطــرة 
مــاء، وكل نســمة هــواء… كلهــا مــن تدبــره ســبحانه. فــا شيء في هــذا الكــون 

يســر عشــوائيًا، بــل وراءه إلــه عظيــم يدبِّــر الأمــر.

ــامٍ﴾  ــتَّةِ أيََّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ فِ سِ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــهُ الَّ ــمُ اللَّ قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ رَبَّكُ
ــس: 3[.  ]يون

لفــت اللــه أنظارنــا إلى هــذه الحقيقــة العظيمــة: أن خلــق الســاوات والأرض 
تــم في ســتة أيــام، مــع أنــه ســبحانه قــادر أن يخلقهــا في لحظــة بكلمــة: »كــن 
فيكــون«. لكــن حكمتــه اقتضــت أن يتــم الخلــق عــى مراحــل؛ لإظهــار اللطــف، 
والرفــق، والتنظيــم في أفعالــه. ليُعلِّمنــا كيــف ندُبِّــر حياتنــا بلطــف، لا بعجلــة، 

فــكل أمــر عنــده بمقــدار، وكل فعــل في وقتــه.

كما قال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم: »إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله«. 
أخرجه البخاري )6927(، ومسلم )2593(. 					   

 كل فعلٍ من أفعاله منسوجه بالحكمة، محفوفه بالعناية.

يقــول تعــالى مبينــا أنــه الــرب المعبود وحــده لا شريك لــه: ﴿ إنَِّ رَبَّكُمُ اللَّــهُ الَّذِي 
ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ ﴾ ومــا فيهــا عــى عظمهــا وســعتهما، وإحكامهــا،  خَلَــقَ السَّ
وإتقانهــا، وبديــع خلقهــا. ﴿ فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ ﴾ أولهــا يــوم الأحــد، وآخرهــا يــوم 
ــارك  ــتَوَى﴾ تب ــا قضاهــا وأودع فيهــا مــن أمــره مــا أودع ﴿اسْ الجمعــة، فل

9
ةِ أيََّامٍ  تدبير الخلق فِ سِتَّ
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وتعــالى ﴿ عَــىَ الْعَــرشِْ ﴾ العظيــم الــذي يســع الســاوات والأرض ومــا فيهــا 
ومــا بينهــا، اســتوى اســتواء يليــق بجلالــه وعظمتــه وســلطانه، فاســتوى عــى 
العــرش، واحتــوى عــى الملــك، ودبــر الممالــك، وأجــرى عليهــم أحكامــه الكونيــة، 

وأحكامــه الدينيــة.

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - تفسير سورة يونس - آيه 3

﴿ ثمَُّ اسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرشِْ يُدَبِّرُ الْمَْر﴾ ]يونس: 3[. 

ــاك، مــن العــرش العظيــم،  ــه، ومــن هن ــه وعظمت ــه وكمال اســتواءً يليــق بجلال
ــر الأمــر. يدبِّ

يدبِّــر أمــر الســاوات،  وأمــر الأرض، وأمــر الخلائــق جميعًــا،  مــن أدناهــم إلى 
أعلاهــم.

كثــرٌ مــن النــاس يظنــون أن مواضــع الاعتبــار والتفكــر تكمــن في الخلــق وحده؛ 
خلــق الســاوات والأرض، والجبــال، والبحــار… لكنهــم يغفلــون عــن الاعتبــار 
ــه لهــذا الخلــق! تدبــره للإنســان… كيــف يخلقــه؟ كيــف  الأعظــم: تدبــر الل
ــف  ــه؟ كي ــه ويحيي ــه ويميت ــه ويهدي ــف يبتلي ــره؟ كي ــف يقــي أم ــه؟ كي يرزق

ر لــه الســعادة أو الشــقاء؟ يقــدِّ

حــن تغمــر الغفلــةُ الإنســان، وتغُشــيه زينــة الدنيــا ينــى ... ينــى أن اللــه هو 
المدبِّــر، ويظــن أن الفاعــل هــو هــو، يتحــرك، يســافر، يتاجــر، يعُطــي ويمنــع… 

ثــم ينــى أن كل ذلــك بمشــيئة اللــه وتدبيره.

وحــن يحتــكُّ الإنســان بأخيــه الإنســان، ويحــدث خــاف أو ظلــم، أو منــع أو 
أذى… قــد يظــن أن الإنســان هــو مــن يملــك الــر والنفــع، فينشــأ الخــوف، 

١٠
تــــــــــــــدبير واقــــــــع الحيــــــــاة 
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ويتســلط القلــق. لكــن الحقيقــة أن الإنســان فتنــةٌ للإنســان، ولا يملــك لــه ضرًّا 
ولا نفعًــا، ولا حيــاةً ولا موتـًـا ولا نشــورًا.

ــر  ــا بالمدبِّ ــه معلقً ــار قلب ــق، وص ــه الخل ــان علي ــه، ه ــر الل ــن بتدب ــن أيق فم
ــهم! ــر أنفس ــن أم ــيئاً م ــون ش ــن لا يملك ــم، لا بم الحكي

تأمــل في تدبــر اللــه، كــا تتأمــل في خلقــه، واعبــد اللــه عــى بصــرة، واطمــن، 
فليــس هنــاك أمــرٌ يخــرج عــن حكمــة اللــه وقــدره.

﴿ ألََ لَهُ الْخَلْقُ وَالْمَْرُ تبََاركََ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيَن﴾ ]الأعراف: 54[.  

كتــاب اللــه مملــوء بخــر هــذا التدبــر: قصــص الأمــم الســابقة، أنبــاء الأنبيــاء، 
تصريــف اللــه لأحوالهــم، نــره لهــم، أو هلاكــه لمــن ظلــم. آيــات التدبــر في 

القــرآن كثــرة ، لأنهــا تحُيــي القلــب إذا تدبرهــا المؤمــن.

  تدبير الله لأمر هاجر أم إسماعيل عليه السلام: 

بعــد عنــاء الســفر الطويــل، يــرك خليــل الرحمــن إبراهيــم عليــه الســام زوجته 
هاجــر وابنــه الرضيــع إســاعيل في أرض قاحلــة جــرداء، لا مــاء فيهــا، ولا طعــام، 

أنيس… ولا 

في تلك اللحظة، تسأله هاجر في رجاء: »آلله أمرك بهذا؟«

قال: نعم.

قالت: »إذًا لا يضُيِّعنا الله«.
               صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 3364

يا لها من ثقة مطلقة بتدبير الله! يا له من يقيٍن ينُير القلب ويهز الجوارح!

١١
نماذج من التدبير الرباني العظيم لأنبيائه وأوليائه
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ما أحوجنا اليوم لتعزيز هذه المعاني الإيمانية، التي غابت عن كثير من النفوس،

فعقيدتنــا تعلِّمنــا أن اللــه لا يكتــب شرًّا محضًــا، وأن الخــر فيــا اختــاره اللــه، 
ــرِ  ــا لأم ــه: »عَجَبً ــد أرشــدنا النبــي صلى الله عليه وسلم إلى هــذا بقول ــا؛ وق ــف رغبتن ــو خال ول

ــه لــه خــر...«.  المؤمــنِ، إن أمــره كلَّ
              الألباني |  الرقم: 147- أخرجه أحمد )23930(

  تدبير الله لأمر يوسف عليه السلام: 

في لحظــة حســد وظلــم، ألُقــي يوســف في غيابــة الجــب، وانفطــر قلبــه صغــراً 
حــن فصُــل عــن أبويــه، ثــم انتقــل مــن الجــب إلى القــر، ومــن القــر إلى 
الســجن، وفي كل مرحلــة كان يبُتــى ابتــاءً بعــد ابتــاء… لكــن اللــه كان يدبِّــر 
ــهِ﴾  ــونِ بِ ــك: ﴿ ائتُْ ــول المل ــر والألم، يق ــن الص ــنوات م ــد س ــر، فبع ــه الخ ل
]يوســف: 54[. ويرفعــه اللــه، فيصبــح عــى خزائــن مــر، ويقبــل النــاس عليــه 
ــر  ــك بتدب ــك، كل ذل مــن كل حــدب وصــوب. وهكــذا… مــن الجــب إلى المل

اللــه الحكيــم، الــذي لا يضيــع مــن يتــوكل عليــه.

  تدبير الله لأمر موسى عليه السلام: 

خافــت أم مــوسى عــى وليدهــا مــن بطــش فرعــون، فأوحــى اللــه إليهــا: ﴿ أنَْ 
أَرْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَألَْقِيــهِ فِ الْيَــمِّ ﴾ ]القصــص: 7[. 

س،  ألقتــه في اليــم، فــكان في عــن النــاس خطــراً، ولكنــه في عــن اللــه تدبــرٌ مقــدَّ
ــاء خشــية أن  ــل الأبن ــذي كان يقت ــة نفســه، ال ــت الطاغي ــم إلى بي ــه الي فأوصل
ــربى في قــره، ويكــون هــو  ــد أحدهــم… فــإذا بمــوسى يُ ــزول ملكــه عــى ي ي

نفســه ســبب زوالــه، وتتحقــق إرادة اللــه.

ــا عَلِمْــتُ  ــولِ فِرعــونَ: ﴿مَ يقَــولُ ابــنُ عبــاسٍ -رضَي اللــهُ عنهــا-: »كَانَ بــنَ قَ
لكَُــمْ مِــنْ إِلَــهٍ غَــرْيِ﴾ ]القصــص:38[، وبــنَ قوَلـِـه: ﴿أنَـَـا رَبُّكُــمُ الأعَْــىَ﴾ 
ــاءِ،  ــنيَن، كانَ هنــاكَ تدبــرٌ في السَّ ]النازعــات:24[ أَربعــونَ سَــنةٍ«.. في هــذهِ السِّ
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ــنَ،  ــمَّ خــرجَ إلى مَدي ــرِ فِرعــونَ، ثُ ــربَّ في قَ ــامُ-، وت ــهِ السَّ ــدَ مــوسى -علي فوَُلِ
ومكــثَ فيهــا عــرَ ســنيَن يرعــى الغنــمَ، ثـُـمَّ رجــعَ عــى قـَـدرٍ مــن اللــهِ -تعالى-، 
بَ  فدخــلَ عــى فِرعــونَ وقــالَ لــه قــولً لينًــا، وأراهُ الآيــاتِ الكُــرى، فطغَــى، وكذَّ
ــرُ  ــن يدُبِّ ــمُ مم ــاءَ الحك ــةُ، ج ــتْ النِّهاي ــاذا كان ــرَ يســعى، ف ــم أدب وعــى، ث

ــونَ﴾ ]الدخــان:24[.  ــدٌ مُغْرقَُ ــمْ جُنْ الأمــرَ: ﴿ إنَِّهُ
القرآن الكريم - تفسير القرطبي -تفسير سورة القصص - الآية 38. 

  تدبير الله لأمر مريم عليها السلام: 

ــا،  ــاض وحده ــه المخ ــداه، وتواج ــا الألم م ــغ به ــدة، يبل ــرة العاب ــم، الطاه مري
فتنطــق كلماتهــا مــن قلــب مكســور: ﴿ يَــا لَيْتَنِــي مِــتُّ قَبْــلَ هَــذَا وَكنُْــتُ نسَْــيًا 

ــم : 23[.  ــيًّا ﴾ ]مري مَنْسِ

ولكنهــا لم تكــن تعلــم… أن في بطنهــا نبيًّــا كريمًــا، وكلمــة مــن اللــه. إنــه تدبــر 
اللــه… حــن يشــتد الضيــق، وتغيــب الأســباب، فــا تيــأس، فاللــه يدبِّــر لــك مــا 

هــو أعظــم مــا تتخيــل.

  تدبير الله لأمر محمد صلى الله عليه وسلم: 

مــا مــن نبــيٍّ مــرَّ بابتــاءات متتاليــة كابتــاءات الحبيــب محمــد صلى الله عليه وسلم، ففــي 
ــه  ــه خديجــة رضي الل ــب، وزوجت ــا طال ــه أب ــه عمَّ ــامٍ واحــد فقــط، فقــد في ع
عنهــا، ثــم رمُــيَ بسَــاَ الجــزور عــى ظهــره وهــو ســاجدٌ للــه، وخــرج مــن مكــة 
مُكرهًَــا، مطــرودًا، مُلاحقًــا بــأذى المعتديــن وكيــد الكافريــن، حتــى لجــأ إلى غــارٍ 
، ولا يدفــع عــن جســد، ومــع ذلــك قــال لصاحبــه وهــو  صغــر لا يقــي مــن عــدوٍّ

ــهَ مَعَنَــا ﴾ ]التوبــة : 40[.  في أحلــك المواقــف: ﴿ لَ تحَْــزنَْ إنَِّ اللَّ

اللــه يدبِّــر أمــره، وهــو أعلــم بمــآل الطريق… ولمــا حاول العــودة إلى مكــة لأداء 
العمــرة مُنِــعَ مــن دخولهــا، وحــدث صلــح   الحديبيــة، الــذي ضــاق المســلمون 
ــن الخطــاب  ــال عمــر ب ــى ق ــه تراجــع وخســارة، حت ــوا أن ــوده، وظن ــا ببن ذرعً
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رضي اللــه عنــه: »ألســنا عــى الحــق؟! فلَِــمَ نعطــي الدنيَّــة في ديننــا؟!«.
أي: لماذا نقبل بالذل أو التنازل في أمر ديننا؟  

- الدنيَّة: تعني الشيء الحقير أو المنقوص أو المذل.  
- نعُطي الدنيَّة: أي نقبل بالضعف أو التنازل في موقف يتعلق بالدين.  

                                                                صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 2731

ــود  ــة؛ حيــث رأى عمــر أن بن ــح الحديبي ــارة جــاءت في ســياق صل وهــذه العب
ــا عــن  ــم يكــن راضيً ــازل الظاهــري للمشركــن، فل ــوع مــن التن ــح فيهــا ن الصل
ــى  ــت ع ــن الســاء كان ، لك ــاًّ ــا وَغَ ــهُمْ حُزنًْ ــوا رُؤُوسَ ــة، وحَلقَُ ــك في البداي ذل
ــا  ًا: ﴿إنَِّ ــرِّ ــنَ مُبَ ــوْلِ ربَِّ العَْالمَِ ــنُ، بِقَ ــرُّوحُ الْمَِ ــزلََ ال ــرى فنََ ــع الب ــد م موع

ــح:1[. ــا ﴾ ]الفت ــا مُبِينً ــكَ فَتْحً ــا لَ فَتَحْنَ

 فكان الصلح فتحًا ونصًرا عظيمً للإسلام. 

يــنُ ظاَهــرٌ، والحــقُّ عــى طريــقِ النَّــرِ،  فــإنَّ اللــهَ يدُبِّــرُ الأمــرَ، فثَِــقْ  أنََّ  فالدِّ
رَ اللَّــهُ  كُلَّ مَــا قـَـدَّ

ــكَ  ــبْ نفَْسُ ــاَ تذَْهَ ــرصٌْ، فَ ــهُ حِ ــقٌ،  وَلَ يجَْلِبُ ــردُُّهُ قلََ ــلٌ، لَ يَ ــمٌ حَاصِ ــوَ حَتْ فهَُ
ــكَ. ــىَ أجََلِ ــا عَ ــدَرًا خَوْفً ــكَ كَ ــئْ وِجْدَانُ ــكَ،  وَلَ يَْتلَِ ــىَ رِزقِْ ــرََاتٍ عَ حَ

بِينًا ﴾ ]الفتح: 1[.  ﴿ إنَِّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّ

ــه فتــح ونــر وتمكــن.  ــح، في ظاهــرهِ تراجــع، لكــن في باطن فــكان هــذا الصل
هــذا هــو تدبــر اللــه…

ــرًا  ــا منت ــل فاتحً ــرودًا، ب ــا ولا مط ــنوات، لا لاجئً ــد س ــي صلى الله عليه وسلم بع ــاد النب فع
ــاً. ــا رحي ــا رؤوفً ــاد كريمً ــه، ع ــه وغلبت ــم قوت ــزاً، ورغ عزي

وقفنا مع نماذج يسيرة من تدبير الله العجيب، تدبير يظهر لنا ضعف الإنسان 
مهما ملك، وأن المشيئة كلها بيد الله وحده، ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلَّ أنَْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾

]التكوير : 29[. فلا مدبِّر حقيقي لهذا الكون إلا الله، ولا قوة لأحد أمام قدره.
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  ثبّت قلبك بثلاث:

أ أن ما أصابك لم يكن في دينك.	-
ب أنه كان يمكن أن يكون أعظم… لكنه لطُِّفَ برحمة الله.	-
ت أن الله سيجزيك عليه الجزاء الأوفى.	-

  فاصــر، وابــقَ في الصــف، فالديــن ظاهــر، والنــر قــادم، لكــن المهــم… 

مــا هــو دورك في أيــام الصــر؟ فــإن اللــه يدبِّــر الأمــر، فثِــق بــه، وكــن راضيًــا 
عــن تدبــره وإن خالــف هــواك.

ــك  ــق في وجه ــن تغُل ــك، ح ــاء حيات ــد في س ــات تتلب ــرى الغي ــن ت ــك ح فإن
الأبــواب، وتظــن أن الدنيــا أظلمــت… ثــق أن اللــه يدبــر أمــرك. »فثَِــقْ أن كل 

ره اللــه فهــو حتــمٌ حاصــل، لا يــرده قلــق، ولا يجلبــه حــرص«. مــا قــدَّ

ر قلبــك بخــوف عــى أجلــك، فالــذي كتــب  لا تحــزن عــى رزق فاتــك، ولا تكــدِّ
الأقــدار هــو الرحمــن الرحيــم.

الرزايــا والبلایــا في طياتهــا عطایــا، وقــد تــأتي الأمــاني بعــد طــول مشــقة، لكنهــا 
ره اللــه، وهــو الوقــت الأنســب لــك… لا لأمنياتك. ســتأتي، في الوقــت الــذي يقــدِّ

بك إليه… فقد يمنع الله عنك شيئاً ليرفعك، ليطهِّرك، ليقرِّ
وقد يكون المرض رحمة، وقد يكون الفقد تنبيهًا، وقد يكون المنع خيراً من العطاء.

فمن تعرَّف إلى الله بهذا الفعل، أدرك أن تدبيره سبحانه: 

كله حكمة. 	•
وكله خير. 	•

وكله لطف. 	•

12
رسائل الإيمان من تدبير الرحمن
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هــل تدبــر اللــه ســبحانه وتعــالى: تربيــة؟ وتهذيــب؟ ورحمــة؟ أم هــو عقــاب؟ 
وعــذاب ونــكال؟

ليس هذا هو المقصود من »فعل التدبير«…

إن تدبير الله يأتي على:  أحسن وجه،  وأكمل وجه،  وأجمل وجه.

فــا تظنــنَّ أن تدبــره عــز وجــل ناقــص، أو فيــه خلــل، أو يعُــاد النظــر فيــه! بــل 
هــو التدبــر الأتــم، الأكمــل، الأحســن، والأجمل.

مــا مــن بليــة إلا وفيهــا فرصــة، ومــا مــن قَــدَرٍ إلا ويحمــل بــن جنبيــه معنــى، 
ومــا مــن صــر إلا وعقبــه فــرجٌ جميــل، أو أجــرٌ جليــل، ثِــقْ أنَّ اللــهَ لا يبتليــك 
ــرك، ليُظهــر لــك مــن رحمتــه مــا لم تكــن تــراه في  بــك، بــل ليرفعــك، ليطهِّ ليعذِّ

الرخــاء.

﴿ وَعَسَٰ أنَ تكَْرهَُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيٌْ لَّكُمْ ﴾ ]البقرة:216[

ــه في  ــر صبرتَ ــحر، كل ص ــك في سَ ــرج من ــاء خ ــكبته في ألم، كل دع ــع س كل دم
ــر،  ــه وزنــه في ميــزان الرحمــن، فــا تيــأس. فــا دام اللــه هــو المدب الخفــاء، ل

ــر. ــده خــر مــن كل تدب ــر بي ــإن التدب فاطمــن… ف

اجعل شعارك:

	g.ر، فلن أجزع ما دام ربي قد قدَّ

	g.وما دام ربي يدبِّر، فلن أقلق

	g.وما دام ربي يحُسن، فلن أسيء الظن

لكـن هـذا الإدراك لا يكـون إلا لمـن رضي باللـه ربـًا، ولمـن آمـن بكمال صفـات 
خالـق السماوات والأرض، الذي اسـتوى على العرش، وخلق السماوات والأرض 

ون. في سـتة أيـام، ويعـرج إليـه الأمـر في يـومٍ كان مقـداره ألـف سـنةٍ مما تعدُّ

اتِ الأحــوالِ، حتــى يبقــى  ــؤالُ الأعظــمُ: كيــفَ ينظــرُ المســلمُ إلى تغَــرُّ لكــن السُّ
راضيًــا راســخًا كرســوخِ الجِبــالِ؟
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اســمعوا معــي لهــذه الآيــةِ، ولكــن بقلوبِكــم وليــسَ بآذانكِــم: { إنَِّ رَبَّكُــمُ اللَّــهُ 
ــرُ  ــرشِْ يُدَبِّ ــىَ الْعَ ــتَوَى عَ ــمَّ اسْ ــامٍ ثُ ــتَّةِ أيََّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ فِ سِ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ الَّ

ــرَ﴾ ]يونــس:3[.  الْمَْ

لا إلهَ إلا اللهُ.. يدُبِّرُ الأمرَ.. 

فبينما أنتَ في قلقِكَ،  هناكَ من يدُبِّرُ أمركََ.. 

وبينما أنتَ في خوفِكَ،  هناكَ مَن يدُبِّرُ أمركََ.. 

وبينما أنتَ في عجزكَِ، هناكَ من يدُبِّرُ أمركََ.. 

وبينــا أنــتَ في ضَعفِــكَ، هنــاكَ مــن يدُبِّــرُ أمــركََ.. وهــو أعلــمُ بــكَ منــكَ، وهــو 
أرحــمُ بــكَ منــكَ.. فكيــفَ بعــدَ ذلــكَ يقلــقُ أهــلُ الإيمــانِ، وهــم يعلمــونَ أن 

تدبــرَ الزَّمــانِ، بيــدِ القــوي القــادرِ العليــمِ الرَّحمــنِ.

ــر  ــق وتدب ــن خل ــون، م ــؤون الك ــع ش ــي لجمي ــر الحقيق ــو المدبِّ ــه ه إن الل
وتســيير. فــكل مــا يحــدث في هــذا العــالم هــو بتقديــر اللــه وتدبــره الحكيــم.

ومــع ذلــك، نجــد أن كثــراً مــن النــاس يجهلــون أو يغفلــون عــن هــذه الحقيقة، 
ــون أن تدبيرهــم لأمورهــم هــو الأســاس، ويتصــورون أن لديهــم القــدرة  فيظن
عــى التحكــم الكامــل في مجريــات حياتهــم. لكــن الحقيقــة أن تدبــر اللــه هــو 

رهــا اللــه. الأصــل، وتدبــر الإنســان مــا هــو إلا ســبب مــن الأســباب التــي يقدِّ

ــمْعَ  ــكُ السَّ ــن يَلِْ ــاَءِ وَالْرَْضِ أمََّ ــنَ السَّ ــم مِّ قــال اللــه تعــالى: ﴿ قُــلْ مَــن يَرْزقُُكُ
وَالْبَْصَــارَ وَمَــن يُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ وَيُخْــرِجُ الْمَيِّــتَ مِــنَ الْحَــيِّ وَمَــن يُدَبِّــرُ 

الْمَْــرَ فَسَــيَقُولوُنَ اللَّــهُ فَقُــلْ أفََــاَ تتََّقُــونَ﴾ ]يونــس: 31[.

13
الله وحده الله… المدبِّر لكل شيء 
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أي: ﴿ قــل﴾ لهــؤلاء الذيــن أشركــوا باللــه، مــا لم ينزل بــه ســلطاناً ـ محتجًا عليهم 
بمــا أقــروا بــه مــن توحيــد الربوبيــة، عــى مــا أنكــروه مــن توحيــد الألوهيــة 
ــاَءِ وَالْرَْضِ﴾ بإنــزال الأرزاق مــن الســاء، وإخــراج  ــمْ مِــنَ السَّ ـ ﴿ مَــنْ يَرْزقُُكُ
ــمْعَ وَالْبَْصَــارَ ﴾  ــكُ السَّ ــنْ يَلِْ أنواعهــا مــن الأرض، وتيســر أســبابها فيهــا؟ ﴿ أمََّ
أي: مــن الــذي خلقهــا وهــو مالكهــا؟، وخصهــا بالذكــر مــن بــاب التنبيــه 
عــى المفضــول بالفاضــل، ولكــال شرفهــا ونفعهــا. ﴿ وَمَــنْ يُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنَ 
ــوى، وإخــراج  ــوب والن ــن الحب ــات م ــواع الأشــجار والنب ــتِ ﴾ كإخــراج أن الْمَيِّ
المؤمــن مــن الكافــر، والطائــر مــن البيضــة، ونحــو ذلــك، ﴿وَيُخْــرِجُ الْمَيِّــتَ مِــنَ 
ــوي  ــالم العل ــرَ ﴾ في الع ــرُ الْمَْ ــنْ يُدَبِّ ــورات، ﴿ وَمَ ــيِّ ﴾ عكــس هــذه المذك الْحَ
والســفلي، وهــذا شــامل لجميــع أنــواع التدابــر الإلهيــة، فإنــك إذا ســألتهم عــن 
ذلــك  ﴿ فَسَــيَقُولوُنَ اللَّــهُ ﴾ لأنهــم يعترفــون بجميــع ذلــك، وأن اللــه لا شريــك 
ــونَ﴾  ــاَ تتََّقُ ــا بالحجــة ﴿ أفََ ــم إلزامً ــلْ﴾ له ــورات. ﴿ فَقُ ــه في شيء مــن المذك ل
اللــه، فتخلصــون لــه العبــادة وحــده لا شريــك لــه، وتخلعــون مــا تعبــدون مــن 
دونــه مــن الأنــداد والأوثــان؟  ﴿ فَسَــيَقُولوُنَ اللَّــهُ ﴾ لأنهــم يعلمــون بالفطــرة، 

ولا يملكــون غــر هــذا الجــواب لشــدة وضوحــه.

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة يونس -آية 31. 

فـــ قــل لهــم: أفــا تتقــون؟! أفــا تخلصــون العبــادة لــه وحــده؟ أفــا تخافــون 
أن تشركــوا بــه بعــد أن عرفتــم أنــه الخالــق المدبِّــر الــرازق؟!

ــه  ــأن الل ــري، ب ــم الفط ــن بإقراره ــى المشرك ــه ع ــجُّ الل ــات، يحت ــذه الآي في ه
ــه. ــه الأمــر كل ــرازق، وهــو مــن ل ــق، وهــو ال ــر، وهــو الخال وحــده هــو المدب

 »أإله مع الله؟«

  - اقتباسٌ مباشٌر من الآية، يلفت الانتباه ويثير التفكر؛ قال تعالى:

ــاَءِ مَــاءً فَأنَبَتْنَا بِــهِ حَدَائِقَ  ــنَ السَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ وَأنَــزَلَ لَكُــم مِّ ــنْ خَلَــقَ السَّ ﴿ أمََّ
ــلْ هُــمْ قَــوْمٌ  ــهِ  بَ ــعَ اللَّ ــهٌ مَّ ــمْ أنَ تنُبِتُــوا شَــجَرهََا  أإَِلَٰ ــا كَانَ لَكُ ذَاتَ بَهْجَــةٍ مَّ
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يَعْدِلُــونَ  ﴾ ]النمــل : 60[. 

مــن ينُــزل مــن الســاء المطــر؟ مــن يخُــرج الحــبَّ والثــار؟ مــن يحُيــي الأرض 
بعــد موتهــا؟ إنــه اللــه، لا إلــه إلا هــو.

عَ اللَّهِ؟ بلَْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ ]النمل:60[ ﴿ أإَِلَٰهٌ مَّ

مــن يملــك الســمع والبــر؟ مــن الــذي وهــب لــك قــوة الســمع والبــر؟ مــن 

خلقهــا بدقــة وفطــرة بديعــة؟ مــن لــو شــاء لســلبك إياهــا؟

يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: 

ــن خلــق الســاوات ومــا فيهــا مــن الشــمس والقمــر والنجــوم والملائكــة  أي: أمََّ

والأرض ومــا فيهــا مــن جبــال وبحــار وأنهــار وأشــجار وغــر ذلــك.

ــقَ ْ﴾ أي:  ــهِ حَدَائِ ــا بِ ــاءً فَأنَبَْتْنَ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــمْ ْ﴾ أي: لأجلكــم ﴿ مِ ــزَلَ لَكُ ﴿ وَأنَْ

بســاتين ﴿ ذَاتَ بَهْجَــةٍ ﴾ أي: حســن منظــر مــن كثرة أشــجارها، وتنوعها وحســن 

ــزال  ــم بإن ــه عليك ــة الل ــولا من ــجَرهََا ﴾ ل ــوا شَ ــمْ أنَْ تنُْبِتُ ــا كَانَ لَكُ ــا، ﴿ مَ ثماره

المطــر. ﴿ أإَِلَــهٌ مَــعَ اللَّــهِ ﴾ فعــلَ هــذه الأفعــال حتــى يعُبــد معــه ويـُـرك بــه؟ 

ــونَ ﴾ بــه غــره، ويســوون بــه ســواه مــع علمهــم أنــه  ــوْمٌ يَعْدِلُ ــمْ قَ ــلْ هُ ﴿ بَ

وحــده خالــق العــالم العلــوي والســفلي ومنــزل الــرزق.

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي -سورة النمل -آية 60. 

ـــمْعَ وَالْبَْصَـــارَ  ــذِي أنَشَـــأكَُمْ وَجَعَـــلَ لَكُـــمُ السَّ وقـــال تعـــالى: ﴿ قُـــلْ هُـــوَ الّـَ
ــك: 23[. ــدَةَ ﴾ ]الملـ وَالْفَْئِـ

ــت مــن الحــي؟ ســبحانه يخــرج  ــرج المي ــت، ويخُ ــرج الحــيَّ مــن المي مــن يخُ
النَّسَــمة مــن النطفــة، والطــر مــن البيضــة، والســنبلة مــن الحبــة… ويخُــرج 
النطفــة مــن الإنســان، والبيضــة مــن الطائــر. بــل يخُــرج المؤمــن مــن صلــب 

الكافــر، والكافــر مــن ظهــر المؤمــن!
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ــذلُّ مــن  ــزُّ مــن يشــاء، ويُ ــر الأمــر؟ مــن بيــده ملكــوت كل شيء، يعُ مــن يدُب
ــه  ــكلُّ علي ــر، ال ــه فق ــكلُّ ل ــألون، ال ــم يسُ ــل، وه ــا يفع ــأل ع ــاء، لا يسُ يش
معتمــد، الــكلُّ بيــده، وإليــه يرُجــع الأمــر كلــه. اللــه ربُّ كل شيء، ربُّ الملائكــة 
والجــنّ ِوالإنــس، ربُّ الطــر والوحــش، ربُّ النجــوم والشــمس والقمــر، بــل ربُّ 
ــة.  هــو مــن خلقهــم، وســوَّاهم،  كل شيء… مــن أكــر كوكــب، إلى أصغــر نمل

ــر شــؤونهم، ويرزقهــم، ولا يشــغله شــأن عــن شــأن. وأحياهــم، ويدبِّ

أتــرى النملــة التــي تخــرج مــن جحرهــا تبحــث عــن رزقهــا؟ أتــرى العصفــور 
ع؟  ــه ينتظــر قــوت يومــه؟ أتــرى العبــد في سَــحر الليــل يتــرَّ الجائــع في عشِّ
أتــرى الســاء ومــا فيهــا مــن مواضــع مــا فيهــا موضــع أربــع أصابــع إلا وملــك 
ســاجد أو راكــع؟ كل هــؤلاء ربُّهــم اللــه، يســمعهم، يرعاهــم، يدبِّــر أمرهــم، لا 
ــوْمٍ هُــوَ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ كُلَّ يَ ، ولا ينــى، ولا يعجــز. ﴿ يَسْــألَُهُ مَــن فِ السَّ يضــلُّ

فِ شَــأنٍْ ﴾ ]الرحمــن: 29[

ــي  ــقي، ويغُن ــعدُ ويشُ ــذلُ، ويسُ ــزُّ ويُ ــتُ، ويعُ ــي ويُي ــبحانهَ- يحُي ــو -سُ  فه
ويفُقــرُ، ويكُــرمُ ويهُــنُ، يجُيــبُ دَاعيًــا، ويعُطــي سَــائلً، ويفَُــكُّ عَانيًــا،  ويشَــفي 
ــرَ  ــرُ أمَ ــنَ، يدُبِّ ــا وَيضــعُ آخري ــعُ قوَمً ــا، ويرَف ــرجُ كَربً ــا، ويفُ ــرُ ذَنبً ــقيمً، يغَف سَ

ــنَ. ــقِ أجمع الخلائ

ــاتٍ  ــارِ لَيَ ــلِ وَالنَّهَ ــاَفِ اللَّيْ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــال تعــالى: ﴿ إنَِّ فِ خَلْ ق
ــرُونَ  ــهَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىَٰ جُنُوبِهِــمْ، وَيَتَفَكَّ ــرُونَ اللَّ لِوُلِ الْلَْبَــابِ، الَّذِيــنَ يَذْكُ
ــذَا بَاطِــاً، سُــبْحَانكََ، فَقِنَــا عَــذَابَ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّنَــا مَــا خَلَقْــتَ هَٰ فِ خَلْــقِ السَّ

ــارِ ﴾. ]آل عمــران: 190–191[.  النَّ

ــه  ــرون الل ــم لا يذك ــم أنه ــه، ميزته ــاد الل ــا مــن عب ــات تصــف صنفً هــذه الآي

١٤
تفكر العقول وذكر القلوب بعظمة المدبر
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ــى  ــودًا، وع ــا، قع ــال: قيامً ــه في كل ح ــل يذكرون ــط، ب ــة فق ــات معين في لحظ
ــادة  ــه عب ــل يرافق ــر، ب ــون بالذك ــوال… لا يكتف ــذه الأح ــم. وفي كل ه جنوبه
جليلــة هــي التفكــر. يتأملــون في خلــق الســاوات والأرض، فــرون فيهــا آيــات 
عظيمــة تــدل عــى عظمــة الخالــق. هــؤلاء هــم أولــو الألبــاب، الذيــن لا تمــر 
ــم،  ــظ عقوله ــم، وتوق ــرك قلوبه ــل تح ــراً، ب ــرورًا عاب ــون م ــاهد الك ــم مش به
ــاً،  ــذَا باَطِ ــتَ هَٰ ــا خَلَقْ ــا مَ ــن: ﴿ رَبَّنَ ــه قائل ــة الل ــراف بعظم ــم للاع وتدفعه

ــارِ ﴾. ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانكََ، فَقِنَ سُ

فهذا التفكر عبادة، وهذا الذكر حياة، وهذه المعرفة يقين

عندمـا يخُبرك العظيـم أن هذا الكون يسير بنظـام دقيق، فعليـك أن توقن، وألا 
تقنـط، وألا تسيء الظـن بربـك. فلا شيء في هذا الوجـود يقع عبثاً؛ لا سـاكنٌ إلا 

بإذنـه، ولا متحـركٌ إلا بأمـره، وكل شـؤون الكون تجـري بتدبيره وحكمته.

لقـد جعـل اللـه الكـون منغلقًـا على تدبيره، مغلقًـا على إرادتـه، لا يخرج شيء 
عـن أمـره، ومـع ذلـك فتـح لنـا نافذة صغيرة نطـل منها على شيء مـن الغيب، 
لنـدرك بعضًـا من عظمته. قـال تعالى: ﴿ وَعِنـدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْـبِ لَ يَعْلَمُهَا إِلَّ هُوَ، 
وَيَعْلـَمُ مَـا فِ الْبرَِّ وَالْبَحْـرِ، وَمَـا تسَْـقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إِلَّ يَعْلَمُهَـا، وَلَ حَبَّـةٍ فِ ظُلُمَتِ 

بِنٍي ﴾ ]الأنعـام: 59[. الْرَْضِ، وَلَ رَطـْبٍ وَلَ ياَبِـسٍ إِلَّ فِ كِتَـابٍ مُّ

يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: 

هــذه الآيــة العظيمــة، مــن أعظــم الآيــات تفصيــاً لعلمــه المحيــط، وأنــه شــامل 
للغيــوب كلهــا، التــي يطلــع منهــا مــا شــاء مــن خلقــه. وكثــر منهــا طــوى علمــه 
ــاء المرســلين، فضــاً عــن غيرهــم مــن العالمــن،  ــن، والأنبي عــن الملائكــة المقرب

15
وعِنـــــــــــــدَهُ مَفَــــــــــــــاتحُِ الْغَــــــــــــيْبِ 
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وأنــه يعلــم مــا في الــراري والقفــار، مــن الحيوانــات، والأشــجار، والرمــال 
والحــى، والــراب، ومــا في البحــار مــن حيواناتهــا، ومعادنهــا، وصيدهــا، وغــر 

ذلــك مــا تحتويــه أرجاؤهــا، ويشــتمل عليــه ماؤهــا. 

﴿ وَمَــا تسَْــقُطُ مِــنْ وَرَقَــةٍ ﴾ مــن أشــجار الــر والبحــر، والبلــدان والقفــر، والدنيا 
والآخــرة، إلا يعلمها. 

ــوب  ــزروع، وحبـ ــار والـ ــوب الثـ ــن حبـ ــاَتِ الْرَْضِ ﴾ مـ ــةٍ فِ ظُلُـ ﴿ وَلَ حَبَّـ
ـــا  ـــئ منه ـــي ينش ـــة الت ـــت البري ـــذور النواب ـــق؛ وب ـــا الخل ـــي يبذره ـــذور الت الب

أصنـــاف النباتـــات. 

ــنٍ ﴾  ــابٍ مُبِ ــسٍ ﴾ هــذا عمــوم بعــد خصــوص ﴿ إِلَّ فِ كِتَ ــبٍ وَلَ يَابِ ﴿ وَلَ رَطْ
وهــو اللــوح المحفــوظ، قــد حواهــا، واشــتمل عليهــا، وبعض هــذا المذكــور، يبهر 
عقــول العقــاء، ويذهــل أفئــدة النبــاء، فــدل هــذا عــى عظمــة الــرب العظيــم 
وســعته، في أوصافــه كلهــا. وأن الخلــق -مــن أولهــم إلى آخرهــم- لــو اجتمعــوا 
عــى أن يحيطــوا ببعــض صفاتــه، لم يكــن لهــم قــدرة ولا وســع في ذلــك، فتبــارك 
الــرب العظيــم، الواســع العليــم، الحميــد المجيــد، الشــهيد، المحيــط. وجــل مِــنْ 
إلــه، لا يحــي أحــد ثنــاء عليــه، بــل كــا أثنــى عــى نفســه، وفــوق مــا يثنــي 
عليــه عبــاده، فهــذه الآيــة، دلــت عــى علمــه المحيــط بجميــع الأشــياء، وكتابــه 

المحيــط بجميــع الحــوادث.

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة الأنعام - آية 59. 

ــره… وذاك هــو علمــه… فاطمــن. ولا تحــزن إن لم  ــإذا كان هــذا هــو تدب ف
ــر حكيــم، والعليــم لا يخُطــئ تفهــم حكمــة بعــض مــا يجــري، فالمدُبِّ

 لا تملَّ من الدعاء… فالله لا يملُّ من العطاء

ــك  ــت نفسـ ــو ضاقـ ــواب، ولـ ــر الجـ ـ ــو تأخَّ ــام، ولـ ــك الأيـ ــت عليـ ــو طالـ لـ
ـــل  ـــد، ولا يهُم ـــئ الموع ـــه لا يخُط ـــر أن الل ـــرج؟« فاذك ـــن الف ـــاءلت: »أي وتس
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ــوع. ــى الدمـ ــاء، ولا ينـ الدعـ

عَاءِ ﴾ ]إبراهيم:39[. ﴿ إنَِّ رَبِّ لَسَمِيعُ الدُّ

ــر إلا لحكمــة، ومــا حُرمْــتَ شــيئاً  وإذا رأيــتَ أن الأمــر تأخــر، فاعلــم أنــه لم يؤُخَّ
إلا لخــرٍ أعظــم، ومــا سُــكِت عــن دعائــك إلا ليُخبــأَ لــك مــا هــو أعظــم مــن 

ظنــك.

فيــا عبــدَ اللــه… لا تطَــرقْ بابـًـا غــر بابــه، ولا تســألْ أحــدًا ســواه، فــكل الأبواب 
تغُلــق… إلا بابــه، وكل الأكــفِّ تـُـرد… إلا مــن رفعها إليه.

»ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة«
رواه الترمذي )3479(.  			 

 وكيف لا يعلم عنك؟

إذا كان اللـه يعلـم سـقوط ورقـة، ويـرزق نملةً في جـوف صخرة، ويسُيرِّ حوتاً في 
أعماق ظلمات البحـر، ويطُعـم طائـراً صغيراً لا حيلة له، ويكسـو زهـرةً في أرضٍ 
لا يطؤهـا إنسـان، وينُبـت رزقـًا في صحـراء قاحلـة لا ترى فيها عشـبًا ولا ندى… 

ــل  ــن اللي ــن أن ــب في فراشــه ب ــه الأســقام، وتقل ــذي أثقلت ــض ال ــا المري ــا أيه ي
ــر  ــك لحظــة، يدبِّ ــب عن ــاً، لا يغي ــا رحي ــك ربً ــسَ أن ل ــار… لا تن ووجــع النه
ــب  ــه، بقل ــك إلي ــع يدي ــك.  ارف ــك وضعف ــع ألم ــم موض ــه، ويعل ــرك بلطف أم
ــت  ــفِ أن ــأس، واش ــب الب ــاس، أذه ــم رب الن ــل: »الله ــادق، وق ــر ص منك

ــفاؤك«. ــفاء إلا ش ــافي، لا ش الش
أخرجه البخاري )5742( 	  	

١٦
إنه يدبِّر الأمر… فارفع قلبك إليه 
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ــضْ  ــه أيــوب: ﴿ ارْكُ فلعــلّ رحمــة اللــه أن تُــدرَكك، فيقــال لــك كــا قيــل لنبيِّ

ــاردٌِ وَشََابٌ ﴾ ]ص:24[ ــلٌ بَ ــذَا مُغْتَسَ ــكَ  هَٰ بِرجِْلِ

ــتجدي  ــا يس ــام مهمومً ــة، ون ــذلِّ الحاج ــح ب ــون، وتوشَّ ــه الدي ــن أثقلت ــا م وي
فرجًــا… اعلــم أن لــك ربًّــا كريمًــا، بيــده مفاتيــح الســاوات والأرض، لا تنقــص 
خزائنــه بالعطــاء، فقلهــا بصــدق ويقــن: اللهــم اكفنــي بحلالــك عــن حرامــك، 
وأغننــي بفضلــك عمّــن ســواك؛ فلعــلّ دعــاءك يصعــد، ويأتيــك الجــواب مــن 
ــرُ  ــاَءِ وَالْرَْضِ… وَمَــنْ يُدَبِّ ــمْ مِــنَ السَّ فــوق ســبع ســاوات: ﴿ قُــلْ مَــنْ يَرْزقُُكُ

ــهُ ﴾ ]يونــس: 31[. ــيَقُولوُنَ اللَّ ــرَ فَسَ الْمَْ

ــه ألا  ــل إلي ــى خُيِّ ــه المشــاكل حت ــرت علي ــا، وتكاث ــه الدني ــت ب ــن ضاق ــا م وي
مخــرج لهــا… ارفــع شــكواك إلى مــن يدبِّــر أمــر الســاوات والأرض، إلى مــن لا 
ـَـا أمَْــرهُُ  يعُجــزه شيء، فإنمــا أمــره إذا أراد شــيئاً أن يقــول لــه: كــن، فيكــون. ﴿ إنَِّ

ــونُ ﴾ ]يــس:82[.  ــنْ فَيَكُ ــهُ كُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أنَْ يَقُــولَ لَ

فثِق، واهدأ، واطمئن… فأنت بين يدي المدبِّر الحكيم.

حتــى يبقــى مــن اغــرَّ بعقلــه أو تعاظــم بعلمــه متواضعًا…وحتــى يعلــم مــن 
ــه في الكــون  ــم… جعــل الل ــمٍ علي ــة أن فــوق كل ذي عل ــغ الغاي ــه بل ظــن أن
. ففــي هــذا الكــون مــن  أسرارًا لا تـُـدركَ، وعلومــا لا تحُتكََــر، وظواهــر لا تفُــرَّ
، وفيــه مــن الغيــب مــا يلُجــم كل مغــرور، ومــا  الآيــات مــا تسُــكت كل متكــرِّ

أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــا.

نعــم، هنــاك مــن يحمــل الشــهادات العاليــة، ويقــرأ في أدقّ العلــوم، ويراقــب 

١٧
غيبٌ يُبقي العقول في حدود العبودية 
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ــرات  ــق مخت ــادة في أعم ــكك الم ــكوبات، ويف ــال أدقِّ التلس ــن خ ــك م الفل
ــرات  ــا، مج ــر له ــر لا تفس ــام ظواه ــراً أم ــف حائ ــك… يق ــع ذل ــالم… وم الع

د… ــدَّ ــق يتج ــد، وخل ــاوات تتباع ــع، وس تتس

مَءَ بَنَيْنَاهَا بِأيَْدٍ وَإنَِّا لَمُوسِعُونَ﴾ ]الذاريات: 47[ ﴿وَالسَّ

ــدًا،  ــا جديـ ــا مـــدَّ العلـــاء أبصارهـــم إلى أقـــاصي الكـــون، وجـــدوا كونـً كلّـَ
وعـــوالم لم يكونـــوا يتخيلـــون وجودهـــا، وهنـــاك – في آخـــر الأفـــق – مـــن 
ـــمِيعُ  ءٌ وَهُـــوَ السَّ يشـــهد أن اللـــه واحـــد لا شريـــك لـــه. ﴿ لَيْـــسَ كَمِثْلـِــهِ شَْ

ــورى: 11[ ــرُ ﴾ ]الشـ الْبَصِـ

ــى لا يطغــى  ــده وحــده؛ حت ــم عن ــه أبقــى شــيئاً مــن العل ــه جــل جلال إن الل
وحُ  وحِ، قُــلِ الــرُّ أحــد بعقلــه، ولا يظــن أنــه بلــغ الكــال. ﴿ وَيَسْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّ

ــمِ إِلَّ قَليِــاً ﴾ ]الإسراء: 85[ ــنَ الْعِلْ ، وَمَــا أوُتيِتُــم مِّ ــرِ رَبِّ مِــنْ أمَْ

ولذلـك… لا يليـق بالمخلـوق إلا أن يبقى عبدًا، ولا يليق بالعبد إلا أن يكون متواضعًا، 
ولا يليق بالجاهل إلا أن يسـأل الرحمن العليم أن يهديه ويعلِّمه ويفهمه.

 فكلَّما ازددت علمً، ازددت يقينًا أن فوق علمك علمً.

ــا  ــه« هــي أعظــم م ــبحان الل ــك، علمــت أن »س ــى رب ــت ع ــا أقبل  وكلَّ
يليــق بعبــدٍ لا يعلــم شــيئاً إلا بمــا علَّمــه ربــه.

ــهُ فَاعْبُــدْهُ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَإِلَيْــهِ يُرجَْــعُ الْمَْــرُ كُلُّ ــهِ غَيْــبُ السَّ قــال تعــالى ﴿ وَلِلَّ

ــونَ ﴾ ] هــود: 123[.  ــكَ بِغَافِــلٍ عَــاَّ تعَْمَلُ وَتَــوكََّلْ عَلَيْــهِ  وَمَــا رَبُّ

ــهِ الشــاملة، وعلمــه المحيــط، وتدبــره المطلــق، لا تقتــر عــى  ــةَ الل إنّ ربوبي
»الكــون الكبــر« في الســاء والأرض، بــل تمتــد لتشــمل أدق تفاصيــل حياتــك: 

نفســك، رزقــك، صحتــك، قراراتــك، ومــا يصيبــك مــن خــر أو شر.

﴿ وَإِلَيْهِ يُرجَْعُ الْمَْرُ كُلُّهُ ﴾

كلّ شيء، كل شاردة وواردة، أصلها ومنتهاها عنده.
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 فما المطلوب إذًا؟

﴿ فَاعْبُدْهُ وَتوَكََّلْ عَلَيْهِ ﴾

كن عبدًا، وتوكل عليه.

اللـه وحـده هو الرب المسـتحق للعبادة؛ لأنـه وحده خالق هذا الكـون العظيم، 
وهـو وحـده المدبِّر لأمـره، بقدرة لا تضاهى، وحكمـة لا يدُرك مداها.

ــل ولا  ــق، لا يخت ــذي يضمــن ســر هــذا الكــون في نظــامٍ دقي هــو ســبحانه ال
ــا  يتوقــف، ومــن تدبــر في هــذا النظــام أدرك أن لا أحــد يســتحق أن يكــون ربًّ

ــر، العزيــز، الحكيــم. ســوى اللــه، فهــو الخالــق، المدبِّ

ومــن هنــا، وجــب عــى البــر أن يعترفــوا بعبوديتهــم لــه وحــده، وأن يتوجهــوا 
ــه لا  ــد؛ لأن ــق أن يعُب ــده الأح ــه وح ــوا أن الل ــم، وأن يعلم ــه في كل أموره إلي

شريــك لــه في الخلــق، ولا شريــك لــه في التدبــر.

هنا يظهر جمال العلاقة:

• لأن اللــه يدبـّـر كل شيء ← فأنــت لســتَ بحاجــة لأن »ترُهــق 	
عقلــك« في كل تفصيــل.

• ــك في 	 ــك قلب ــة لأن تنُه ــتَ بحاج ــت لس ــب ← فأن ــم الغي ــه يعل لأن
ــتقبل. ــن المس ــوف م الخ

• لأنه لا يغفل ← فأنت لست بحاجة للقلق مما فات أو ما سيأتي.	

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ تعَْمَلوُنَ﴾

ليس فقط يدُبِّر، بل يراقبك، يعلم حالك، ويرحمك.

ما دلالة هذا على أمراض القلوب  وضعف الإيمان؟

كثــر مــن أمــراض القلــوب والنفــس – كالقلــق، وســوء الظــن باللــه، والاكتئــاب  
– تــأتي مــن الظــن الخاطــئ:

• أن العبد يظن أنه مسؤول عن كل شيء.	
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• أنه يجب أن يفهم كل ما يجري.	

• أنه يتوقع أن يعرف الخير من الشر قبل أن يقع.	

لكن إذا وقف العبد أمام آيات الله في خلقه وتدبيره:

• رأى السماء ترُفع بلا عمد.	

• ورأى الليل يأتي بعد النهار دون خلل.	

• ورأى المطر ينزل في حينه، والأرض تنبت.	

• والنمل يرُزق في جوف الأرض، والسمك في قعر البحر.	

هدأت نفسه.

واستراح قلبه.

وعرف أن خالقه يدبِّر أمر الكون كله، فكيف لا يحُسن تدبير شأنه هو؟!

 هل نحن مكلفون بالتدبير الكامل؟

لا. نحن مختبرون فقط في تدبير بعض الشؤون اليومية:

• ــزئي 	 ــر ج ــذا »تدب ــة. وه ــا الدنيوي ــا، قراراتن ــا، مصاريفن ــا، نومن أكلن
ــا. ــه فين ــه الل ــا أودع ــة محــدودة، بم ــل محــدود، وطاق ضعيــف« بعق

أما التدبير الحقيقي فهو تدبير الله:

• تدبير الأمر كله.	

• وما من دابة إلا على الله رزقها.	

• ولكل أمة أجل.	

• وكل شيء عنده بمقدار. 	
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 لذلك، الاستسلام لتدبير الله، والرضا به، ليس ضعفًا، بل هو قمة التوحيد.

ولهذا علَّمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في سيد الاستغفار:

»اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك…«.
أخرجه أبو داود )5070(.

فمن عرف أنه عبد، آمن بأن له ربًّا يدبِّر.

الآية: ﴿ وَإِلَيْهِ يُرجَْعُ الْمَْرُ كُلُّهُ ﴾ = إعلان إلهي أنّ الله هو المدبِّر الوحيد.

التوجيــه: ﴿ فَاعْبُــدْهُ وَتـَـوكََّلْ عَلَيْــهِ ﴾ = أنــت مأمــور بالعبــادة والتــوكل لا 
بالقلــق والاحــراق.

ــك،  ــم حال ــراك، ويســمعك، ويعل ــه ي ــلٍ ﴾ = الل ــكَ بِغَافِ ــا رَبُّ ــان: ﴿ وَمَ الاطمئن
ــر شــأنك. ويدب

مــن هنــا، يجــب عــى المســلم أن يتواضــع، ويعــرف بعجــزه أمــام تدبــر اللــه، 
وأن يســلم أمــره للــه، ويتــوكل عليــه في جميــع شــؤونه. فاللــه ســبحانه وتعــالى 
ــه  ــا في ــر أمورهــم بم ــى تدب ــدر ع ــاده، وهــو الأق ــح عب ــا يصل ــم بم هــو الأعل

خيرهــم.

فــإذا أدرك المســلم هــذه الحقيقــة، فإنــه سيشــعر بالطمأنينــة والرضــا، ويعلــم 
أن مــا يصيبــه مــن خــر أو شر هــو بتقديــر اللــه وحكمتــه، وعليــه أن يــرضى 

بقضــاء اللــه وقــدره، ويشــكره عــى نعمــه، ويصــر عــى بلائــه.

ــأله أن  ــه، ويس ــرع إلى الل ــاء والت ــن الدع ــر م ــلم أن يك ــى المس ــب ع و يج
ــه  ــه في دين ــه خــر ل ــا في ــه عــى م ــه أمــوره، ويعُين ــرِّ ل ــره، وييُ يحُســن تدب

ــاه. ودني
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هــو اللــه، الــذي خلــق ســبع ســاوات، ومــن الأرض مثلهــن، وتنََــزَّل أمــره بينهــا 
جميعًــا. لا يخــرج مــن تدبــره شيء، ولا يغيــب عــن علمــه صغــر ولا كبــر.

ــق، في  ــاء وفي الأرض، في الكبــر والدقي ــه: في الس ــون كل ــري في الك ــره ي أم
ــر. ــن المقادي ــداث وباط ــر الأح ظاه

ـــزَّلُ  ـــنَّ يَتَنَ ـــنَ الْرَْضِ مِثْلَهُ ـــاَوَاتٍ وَمِ ـــبْعَ سَ ـــقَ سَ ـــذِي خَلَ ـــهُ الَّ ـــالى: ﴿ اللَّ ـــال تع ق
ـــكُلِّ  ـــاطَ بِ ـــدْ أحََ ـــهَ قَ ـــرٌ وَأنََّ اللَّ ءٍ قَدِي ـــىَٰ كُلِّ شَْ ـــهَ عَ ـــوا أنََّ اللَّ ـــنَّ لِتَعْلَمُ ـــرُ بَيْنَهُ الْمَْ

ـــاً﴾ ]الطـــاق: 12[. ءٍ عِلْ شَْ

ــة والإحاطــة،  ــدل عــى الاســتمرار والدق ــوا ﴾  ي ــنَّ لِتَعْلَمُ ــرُ بَيْنَهُ ــزَّلُ الْمَْ ﴿ يَتَنَ
لنعلــم أن اللــه هــو المدبِّــر المطلــق، القــادر عــى كل شيء، العليــم بــكل شيء، 
وأن مــا مــن شــؤون الســاء أو الأرض إلا وهــي في قبضتــه، تحت أمــره، وتدبيره، 

وحكمتــه؛ فهــو المســتحق أن يعبــد وحــده. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: 

ــن،  ــن فيه ــن الســموات الســبع وم ــق م ــق الخل ــه خل ــالى[ أن ــم[ أخــر ]تع ]ث
ــع  ــو الشرائ ــر، وه ــزل الأم ــن، وأن ــا بينه ــن، وم ــن فيه ــبع وم ــن الس والأرض
والأحــكام الدينيــة التــي أوحاهــا إلى رســله لتذكــر العبــاد ووعظهــم، وكذلــك 
الأوامــر الكونيــة والقدريــة التــي يدبــر بهــا الخلــق، كل ذلــك لأجــل أن يعرفــه 
العبــاد ويعلمــوا إحاطــة قدرتــه بالأشــياء كلهــا، وإحاطــة علمــه بجميع الأشــياء، 
فــإذا عرفــوه بأوصافــه المقدســة وأســائه الحســنى، وعبــدوه وأحبــوه وقامــوا 
ــه،  ــه وعبادت ــة الل ــر معرف ــق والأم ــن الخل ــة المقصــودة م ــذه الغاي ــه، فه بحق

18
لُ الَْمْــــــــرُ بَيْـــــنَــــهُـــــنَّ  ﴾  ﴿ يَــــــتَـــــــنَـــــزَّ
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فقــام بذلــك الموفقــون مــن عبــاد اللــه الصالحــن، وأعــرض عــن ذلــك، الظالمــون 
المعرضــون.

القرآن الكريم - تفسير السعدي -تفسير سورة الطلاق - الآية 12 

إن تدبير الله تعالى يدخل فيه العديد من أسمائه الحسنى، مثل:

• القيوم: الذي يقوم على تدبير شؤون خلقه.	
• الحفيظ: الذي يحفظ عباده من كل مكروه.	
• الغني: الذي يغني عباده من فضله.	
• القادر: الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.	
• الأول والآخر: الذي كان قبل كل شيء، والذي يبقى بعد فناء كل شيء.	
• الوكيل: الذي يتولى تدبير أمور عباده.	
• الكفيل: الذي يضمن لعباده ما يحتاجون إليه.	

فـإذا علمـت أن اللـه تعـالى هو المدبر، فلا تشـغل نفسـك بمـا لا تقـدر عليه، ولا 
تحمـل هماًّ إلا مـا هو في اسـتطاعتك. بـل توكل على الله، وخذ بالأسـباب، وكن 

على يقين أن اللـه تعـالى يدبـر لك مـا هو خير لـك في الدنيـا والآخرة.

كــا قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »احفــظ اللــه يحفظــك، احفــظ اللــه 
تجــده تجُاهــك، إذا ســألت فاســأل اللــه، وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه«.

أخرجه الترمذي )2516(.  							     

ــبُ  ــلم يواظِ ــه وس ــه علي ــى الل ــيُّ ص ــي كان النب ــةِ الت ــعِ الأدعي ــن جوام إنَّ م
عليــه، وهــو مــا أوصى بــه ابنتَــه فاطمــةَ رضي اللــهُ عنهــا، حــن قــالَ لهــا: »مــا 
ــا  ــه؟ أنْ تقــولي إذا أصبحــتِ وإذا أمســيتِ: ي ــكِ ب ــا أوصي ــكِ أنْ تســمعي م يمنعُ
ــه، ولا تكَِلْنــي إلى نفــي  حــيُّ يــا قيــومُ، برحمتِــك أســتغيثُ، أصلــحْ لي شــأني كلَّ

طرفــةَ عــنٍ«. 
      حسّنه الألباني ،0285
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 هــذا الدعــاء مــن أعظــم الأدعيــة التــي تتضمــن  تحقيــق العبوديــة للــه رب 
العالمــن ، وتتضمــن التوســل إلى اللــه تعــالى بأســائه وصفاتــه، فهــو ســبحانه 
الحــي القيــوم ، الرحمــن الرحيــم ،  والعبــد يســتمد العــون والتأييــد مــن الحــي 
ــه  ــعت كل شيء ، لعل ــي وس ــه الت ــتغيث برحمت ــا يس ــل ، ك ــز وج ــوم ع القي
ينــال منهــا مــا يسُــعده في دُنيــاه وآخرتــه. ثــم يســأل اللــه تعــالى صــاح الأمــور 
والأحــوال ، فيقــول: أصلــح لي شــأني كلــه أي: جميــع أمــري: في بيتــي ، وأهــي ، 
وجــراني ، وأصحــابي ، وعمــي ، ودراســتي ، وفي نفــي ، وقلبــي ، وصحتــي...في 

كل شيء يتعلــق بي ، اجعــل يــا رب الصــاح والعافيــة حظــي ونصيبــي. 

وذلــك كلــه مــن فضــل اللــه ســبحانه وتعــالى ،  وليــس باســتحقاق العبــد ولا 
ــه ســبحانه ،   ــام إلي ــم الدعــاء بالاعــراف بالفقــر الت بجاهــه ، ولذلــك جــاء خت
والاستســام الكامــل لغنــاه عــز وجــل ،  فيقــول: ولا تكلنــي إلى نفــي طرفــة 
عــن: أي لا تتركنــي لضعفــي وعجــزي لحظــة واحــدة ، بــل أصَْحِبنــي العافيــة 
ــن  ــاه ، وم ــه كف ــى الل ــوكل ع ــن ت ــإن م ــك ، ف ــك وقدرت ــي بقوت ــا ، وأعَِنِّ دائمً

اســتعان باللــه أعانــه ، والعبــد لا غنــى بــه عــن اللــه طرفــة عــن.

فأكمــل الخلــق أكملهــم عبوديــة ، ولهــذا كان مــن دعائــه: أصلــح لي شــأني كلــه 
، ولا تكلنــي إلى نفــي طرفــة عــن، ولا إلى أحــد مــن خلقــك. 

	

ــتقَْبَلِكَ؛   ــعَادَتكَِ فِ مُسْ ــلْ سَ ــنْ أجََ ــكَ، مِ ــلِ رَاحَتِ ــنْ أجَْ ــكَ…. مِ ــلِ نفَْسِ ــنْ أجَْ مِ
َاطِ  ــىَ الــرِّ ــكَ عَ ــمْ أنََّ ــهِ، وَاعْلَ ــرهِِ وَنهَْيِ ــهِ فِ أمَْ ــعَ اللَّ ــنْ مَ ــهِ، وكَُ ــرِ اللَّ ــقْ بِتدَْبِ ثِ
المُْسْــتقَِيمِ، فاللــه يدُبــر أمــرك برحمــةٍ لا حــدود لهــا، لكنــه يريــد منــك شــيئاً 
ــا.  ــم تمــي في حياتــك مطمئنً ــه، وأن تســتودعه أمنياتــك، ث واحــدًا: أن تثــق ب
حــن تتأمــل في حياتــك، ســتجد أن أجمــل اللحظــات لم تكــن دائمًــا تلــك التــي 

١٩
الله عودك على الجميل فَقِسْ على ما قد مضى
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ــا كانــت اللحظــات التــي نجــاك اللــه  حصلــت فيهــا عــى مــا أردت، بــل أحيانً
فيهــا مــا كنــت تظنــه خــراً لــك، أو التــي منحــك فيهــا الصــر والســكينة وســط 

الابتــاء. فليــس الخــر دائمـًـا فيــا نطلبــه، بــل فيــا يختــاره اللــه لنــا.  

يدُبِّــرُ الأمــرَ.. فبينــا أنــتَ في قلقِــكَ، هنــاكَ مــن يدُبِّــرُ أمــركََ.. عندمــا تتعمــق 
في فهــم تدبــر اللــه، ســتجد أن كل لحظــةٍ في حياتــك لم تكــن صدفــة، بــل كانــت 
مُرتبــة بعنايــة إلهيــة، حتــى تلــك اللحظــات التــي كسرتــك أو أبكتــك أو جعلتــك 
تتســاءل: »لمــاذا يحــدث لي هــذا؟« ســتدرك لاحقًــا أنهــا كانــت جســورًا عــرَت 

بــك نحــو مــا هــو خــرٌ لــك.  

ــة  ــت بداي ــت كان ــي أغُلق ــواب الت ــتجد أن الأب ــة، س ــك الماضي ــل في أيام فتأم
لطريــقٍ أجمــل، وأن المصاعــب التــي مــررت بهــا زادتــك قــوةً وخــرةً، وأن مــا 

ــك.  ــة في حيات ــا كان أعظــم نعم ــراه شًرا ربم ــت ت كن

فكــن مــع اللــه، واطمــن، ودعــه يدبــر أمــرك، فهــو أعلــم بمــا ينفعــك، وألطــف 
بــك مــن نفســك.

كل تجربــةٍ مــررت بهــا، وكل ألٍم شــعرت بــه، وكل موقــفٍ ظننتــه نهايــة، كان في 
الواقــع درسًــا أو حمايــةً أو نقطــة تحــوّلٍ في طريقــك. 

ــا  ــا دائمً ــك مطمئنً ــك، واجعــل قلب ــه ل ــه، وارضَ بمــا يكتب لهــذا، ســلمّ أمــرك لل
ــوبُ ﴾  ــهِ تطَْمَــنُِّ الْقُلُ ــرِ اللَّ بأنــك في رعايــة اللــه. واذكــر قولــه تعــالى: ﴿ ألََ بِذِكْ
]الرعــد: 28[. فــإذا وجــدت الطمأنينــة في قلبــك، لــن يهــزَّك تقلــب الدنيــا؛ لأنــك 

تعلــم أن يــد اللــه تدبِّــر أمــرك بلطــفٍ وحكمــةٍ ورحمــة.

ــةٍ مــررت بهــا،  ــرُ أمــركََ.. فــكل تجرب ــن يدُبِّ ــاكَ مَ ــكَ، هن وبينــا أنــتَ في خوفِ
وكل ألٍم شــعرت بــه، وكل موقــفٍ ظننتــه نهايــة، كان في الواقــع درسًــا أو حمايــةً 
أو نقطــة تحــوّلٍ في طريقــك. كــم مــرة دعــوت اللــه بــيءٍ وأصررت عليــه، ثــم 
اكتشــفت لاحقًــا أنــه لم يكــن خــراً لــك؟ وكــم مــرةٍ حزنــت عــى مــا فقــدت، 
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ثــم فهمــت لاحقًــا أن اللــه قــد عوضــك بأفضــل منــه؟  

حــن تؤمــن بأنــك في رعايــة اللــه، تهــدأ روحــك، فــا تخــاف مــا هــو قــادم، 
ولا تنــدم عــى مــا فــات. تــدرك أن كل شيءٍ يســر وفــق حكمــةٍ لا تخطــئ، وأن 
الأيــام التــي ظننــت أنهــا الأســوأ، كانــت في الحقيقــة تمهيــدًا لأجمــل الأقــدار.  

ــا  ــرى نفســك عالقً ــد ت ــركََ.. فق ــرُ أم ــن يدُبِّ ــاكَ م ــتَ في عجــزكَِ، هن ــا أن وبين
في طريــقٍ مســدود، لكــن اللــه يُهّــد لــك طريقًــا آخــر لا تتوقعــه. قــد تتعلــق 
بــيء، فيأخــذه اللــه منــك؛ ليمنحــك مــا هــو أفضــل. وقــد تشــعر أنــك وحيــد، 

لكــن اللــه يحيطــك بلطفــه ورحمتــه في كل لحظــة.  

ــم اكتشــفت  ــق، ث ــة الطري ــه نهاي ــت أن ــرٍ ظنن ــت عــى أم ــرة بكي ــن م ــم م ك
أنــه كان مجــرد بدايــة لــيء أجمــل؟ كــم مــن مــرة أغلقــت الدنيــا أبوابهــا في 
ــا لم يخطــر لــك عــى بــال؟ هــذه  وجهــك، فوجــدت أن اللــه قــد فتــح لــك بابً

ــةٌ لا نراهــا إلا بعــد حــن.   ــل هــي ألطــافٌ إلهي ليســت مصادفــات، ب

كل خســارةٍ تشُــعِركُ بالضيــق، خلفهــا عطــاءٌ لم تدركــه بعــد. كل منــعٍ ظننتــه 
حرمانـًـا، وراءه حفــظٌ ولطُــفٌ خفــي. وكل لحظــة تأخــرٍ تظنهــا تأخــراً، هــي في 

الواقــع إعــادة ترتيــبٍ لمصــرك بمــا يناســبك أكــر.  

ــات  ــك اللحظ ــى تل ــركََ.. حت ــرُ أم ــن يدُبِّ ــاكَ م ــكَ، هن ــتَ في ضَعفِ ــا أن  وبين
التــي لم تفهمهــا وقتهــا، ســتدرك لاحقًــا أنهــا كانــت لصالحــك. فقــد يمنــع اللــه 
عنــك أمــراً تعلَّقــت بــه بشــدة، لا لأنــه لا يريــد لــك الخــر، بــل لأنــه يريــد لــك 
الأفضــل. وقــد يبُطــئ عنــك الاســتجابة، لا ليحرمــك، بــل ليختــر صــرك ويهيئــك 

لعطــاءٍ أعظــم مــا طلبــت.  

ــه  ــن يضُيَّعــك الل ــر هــذه القاعــدة العظيمــة: »ل ــا شــعرت بالحــرة، تذكَّ وكل
ــذي  ــو ال ــك وه ــف يهمل ــك؟ وكي ــذي خلق ــو ال ــك وه ــف يضيُّع ــدًا.« فكي أب
ــه، وادعــه  ــم ضعفــك؟ فقــط اقــرب من ــرى دموعــك، ويعل يســمع أنينــك، وي
ــك،  ــرِّ حال ــل أن يغُ ــه قب ك الل ــرُّ ــف يغُ ــرى كي ــرك، وس ــه أم ــلِّم ل ــن، وس بيق
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ــق.   ــك الطري ــئ ل ــل أن يهُيِّ ــك قب ــئ قلب ــف يهُيِّ وكي

ــرُ أمــركََ.. متــى مــا اســتقر في قلبــك  ــاكَ مــن يدُبِّ وبينــا أنــتَ في حزنــك ، هن
معنــى »يدبِّــر الأمــر« لــن تحــزن عــى فــوات الفــرص، ولا عــى أمنيــة لم تتحقق، 
ولا عــى تغــر وداد أحدهــم، فقــط تذكــر دائمـًـا أن تدبــر اللــه لــك أعظــم مــا 
تتخيــل، وأنــك بــن يديــه، في أمــانٍ دائــمٍ، حتــى في أشــد لحظاتــك ضعفًــا. وإن 
ــه، وهــو لا  ــة الل ــا في رعاي ــنٍ: »أن ــبٍ مؤم ــل بقل ــا، فق ــا يومً ــك الدني ــت ب ضاق

ينســاني«. 

لــن تحــزن عــى قضــاء اللــه؛ لأن لديــك مــن اليقــن مــا يكفــي لتواجــه هــذه 
ــه  ــا أن الل ــا تامًّ ــن إيمانً ــك مؤم ــا، لأن ــك تتخطاه ــي ليجعل ــا يكف المصاعــب، م

ــه بأحســن صــورة وألطــف تدبــر«. ــر أمــرك كل يدب

لا تــرك الحــزن يــرق منــك يقينــك، ولا تجعــل تأخــر الإجابــة يضعــف إيمانــك؛ 
ــراه مناســبًا،  ــذي ي ــت ال ــم الخــر في الوق ــه يمنحه ــاده، لكن ــى عب ــه لا ين فالل

وبالشــكل الــذي يصُلــح قلوبهــم.  

لذلــك، لا تــرك الحــزن يعميــك عــن رؤيــة الخــر الــذي يخبئــه اللــه لــك، ولا 
تجعــل تأخــر الفــرج يضُعــف يقينــك. إن كنــت في ضيــق، فاعلــم أن اللــه يدُبــر 
ــه لا يؤُخــر  ــدًا أن الل ــه الفــرج. وإن كنــت في انتظــار، فكــن متأك ــك أمــراً في ل
ــركك  ــه لم ي ــر أن الل ــق، فاذك ت في الطري ــرَّ ــرك. وإن تع ــه خ ــا في ــك إلا م عن

لحظــة، وأنــه يكتــب لــك قصــةً أجمــل مــا كنــت تتخيــل.  

ــه لا يضيــع  ــأن الل ــقَ عــى يقــن ب ــه، وارضَ بتدبــره، واب فقــط ســلِّم أمــرك لل
عبــدًا أحســن الظــن بــه. واذكــر دائمـًـا: ﴿ وَكَفَــىٰ بِاللَّــهِ وَلِيًّــا وَكَفَــىٰ بِاللَّــهِ نصَِــراً﴾ 

]النســاء: 45[.

ســيدبر أمــرك، ويعتنــي بشــؤونك، ويكشــف عنــك غمامــة الأحــزان، ويســخر 
ــا مغلقــةً، ويعوضــك مــا فقــدت أو فاتــك،  لــك مــن تحــب، ويفتــح لــك أبوابً
ــب،  ــق الصــدر وألم القل ــك ضي ــات، ويذهــب عن ــك الأحــام والأمني ويحقــق ل
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ووجــع العقــل وكل خواطــر الســوء، إنــه يدبــر أمــر ك، فــا تغفــل عــن ذكــره 
ــه.  وشــكره ودعائ

 قالوا لا تسأل أحدًا ..

-	 لا تسأل أحدًا لماذا غاب عنك!

-	 لا تسأل أحدًا لماذا لم يساعدك!

-	 لا تسأل أحدًا لماذا هجرك وتخلى عنك!

-	 لا تسأل أحدًا لماذا لا يهتم بك!

-	 لا تسأل أحدًا لماذا لم يحبك الحب الكافي!

-	 لا تسأل أحدًا لماذا لا يقدرك!

ــه لا  ــن خزائن ــأل م ــزه شيء، اس ــن لا يعج ــأل م ــرك،  اس ــر أم ــن يدب ــأل م  اس
تنفــد، وعطــاؤه لا ينقطــع؛ فالعبــد يتــرم وينزعــج ويتضايــق مــن كــرة الســؤال، 
والــرب يحــب العبــد اللحــوح؛ اطــرق بابــه أكــر مــن ســؤاله، وبالــغ في طلبــك، 

تيقــن وثــق وتأكــد واعــزم أنــه يدبــر الأمــر. 

لــو رأيــت الصــورة الكاملــة لعلمــت أن اللــه يهيــئ لــك الخــر بطريقــة لا تخطر 
ــه -تعــالى- هــو الــذي يســوق كل شيء  ــال. يجــب أن نعلــم أن الل لــك عــى ب
لــكل شيء؛ فهــو الــذي يســوق لــك الســبب ليحصــل لــك مــا تريــد، فيدبــر لــك 
الطبيــب الــذي يكــون ســببًا في شــفائك، ويدبــر لــك مــن يوظفــك في وظيفــة 
مــا، ويمنعــك مــن وظيفــة قــد ترغــب فيهــا لحكمــة يعلمهــا، ويدبــر لــك راتبــك 
الشــهري، ويدبــرك في المرتبــة أو الرتبــة المناســبة، ويدبــرك في أولادك، ويدبــرك 

٢٠
لو كُشف لك الغيب لاخترت تدبير الله
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في المشــاكل التــي تعترضــك.

يأمــر الريــح، ويأمــر القلــوب فيؤلــف بينهــا أو يباعدهــا، يأمــر الأعصــاب فتتــألم 
فتســقم، ثــم يتســكن فتعــافي.

فعليــك أن تثــق في تدبــر اللــه لــك، وتســأل اللــه الخــرة الطيبــة؛ فهــو الــذي 
يختــار لــك الأفضــل. عندمــا نتأمــل في حياتنــا، نجــد أن كل مــا يحــدث لنا، ســواء 
كان خــراً أو شًرا، هــو مــن تدبــر اللــه. قــد نواجــه تحديــات أو مواقــف صعبــة، 

ولكــن إذا نظرنــا بعــن الإيمــان، ســنجد أن وراء كل ذلــك حكمــة ورحمــة.

-	 ــدة  ــخ عقي ــكل شيء يرُسِّ ــي ل ــل الحقيق ــه هــو الفاع ــأن الل ــان ب  الإيم
ــى  ــاد ع ــي )كالاعت ــرك الخف ــن ال ــد ع ــب، ويبُع ــد في القل التوحي

الأســباب دون مســببها(.  

-	 مثــال: عندمــا تطلــب الــرزق، تعلــم أن اللــه هــو الــرزاق، فتبتعــد عــن 
الوســائل المحرمــة؛ لأنــك تعلــم أن الــرزق بيــد اللــه وحــده.

 زيادة العبادة والطاعة:

-	   الإيمــان بصفــات اللــه الفعليــة يشُــعرك بقربــه منــك، مــا يدفعــك إلى 
المزيــد مــن العبادة والشــكر.  

مثــال: عندمــا تــرى قــدرة اللــه في خلــق الكــون، تقــول: »ســبحان اللــه«، وتــزداد 
ــاَءُ﴾  ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــهَ مِ ــىَ اللَّ ــا يَخْ َ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــك؛ ق ــوعًا في صلات خش

ــر: 28(. )فاط

21
ثمرات الإيمان بأن الله هو المدبر
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 زيادة المحبة لله:

-	 ــد  ــا يزي ــك؛ م ــه علي ــرك بنعم ــة يذُكِّ ــه الفعلي ــات الل ــان بصف الإيم
محبتــك لــه، وشــوقك إلى طاعتــه.  

  عندمــا تــرى جــال الطبيعــة، تشــعر بمحبــة اللــه لأنــه خلق لــك هــذا الجمال؛ 
وا نِعْمَةَ اللَّــهِ لَ تحُْصُوهَــا﴾ )إبراهيم: 34(. قــال تعــالى: ﴿وَإنِ تعَُــدُّ

  الطمأنينة والسكينة:  

-	 الإيمــان بتدبــر اللــه يزُيــل القلــق والخــوف مــن المســتقبل، لأنــك تعلم 
أن كل شيء يجــري وفــق حكمــة إلهيــة.  

إذا فقــدت وظيفتــك، تقــول: »اللــه يدبــر الأمــر«، وتثــق بــأن اللــه ســيُعوضك 
ــهُ مَخْرجًَــا * وَيَرْزقُْــهُ  ــهَ يَجْعَــل لَّ ــقِ اللَّ بخــر مــا فاتــك؛ قــال تعــالى: ﴿ وَمَــن يَتَّ

ــثُ لَ يَحْتَسِــبُ ﴾ ]الطــاق: 3-2[.  ــنْ حَيْ مِ

 تعزيز الأمل والتفاؤل:  

-	 ــم أن  ــك تعل ــك، لأن ــزز الأمــل لدي ــه هــو الفاعــل يعُ ــأن الل  الإيمــان ب
ــر أي حــال.     ــادر عــى تغي ــه ق الل

ــه تعــالى: ﴿  ــه ســيُفرجها«، وتتذكــر قول   إذا كنــت في ضيــق مــالي، تقــول: »الل
ــرًْا ﴾ ]الــرح: 6-5[. ــرِْ يُ ــعَ الْعُ ــرًْا * إنَِّ مَ ــرِْ يُ ــعَ الْعُ ــإنَِّ مَ فَ

 الرضا بالقضاء والقدر:

-	 الإيمـان بـأن اللـه هـو الفاعـل لـكل شيء يسُـاعدك على تقبُّـل الأقـدار، 
سـواء كانـت سـارة أو مُـرة؛ لأنـك تعلـم أن اللـه يفعـل مـا هـو خير لـك.  

-	 إذا مرضــت، تقــول: »هــذا اختبــار مــن اللــه«، وتصــر وتحتســب الأجر، 
وتعلــم أن اللــه قــد يخُفــف عنــك ذنوبــك بالمرض.  
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-	 قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »عجبًــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه خــر، إن أصابتــه 
سراء شــكر فــكان خــراً لــه، وإن أصابتــه ضراء صــر فــكان خــراً لــه« 

)رواه مســلم(.

 التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب:

-	  الإيمــان بصفــات اللــه الفعليــة يعُلِّمــك التــوكل الحقيقــي؛ حيــث تأخذ 
بالأســباب ولكــن قلبــك معلــق بالله.  

عندمــا تذاكــر للامتحــان، تأخــذ بالأســباب )الدراســة الجــادة(، ولكنــك تعلــم أن 
النجــاح بيــد اللــه، فتقــول: »اللهــم يــرني لليــرى وجنبنــي العــرى، واغفــر 

لي في الآخــرة والأولى ».  

ؤْمِنِيَن ﴾ ]المائدة: 23[.   قال تعالى: ﴿ وَعَلَ اللَّهِ فَتَوكََّلُوا إنِ كنُتُم مُّ

 الشكر على النعم:

-	 الإيمــان بــأن اللــه هــو المنعــم الحقيقــي يشُــعرك بالامتنــان لــه، ويبُعــد 
عنــك الكِــر والغــرور.  

-	 ــم  ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــد لل ــول: »الحم ــا، تق ــل م ــت في عم إذا نجح
ــط.   ــك فق ــاح لنفس ــب النج ــات«، ولا تنس الصالح

ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ ]النحل: 53[. قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّ

 التحرر من الخوف من المخلوقات:

-	   الإيمــان بــأن اللــه هــو الفاعــل الحقيقــي يحُــررك مــن الخــوف مــن 
ــا إلا  ــون ضًرا ولا نفعً ــم لا يملك ــم أنه ــك تعل ــروف، لأن ــر أو الظ الب

ــه.   ــإذن الل ب

دت بالظلــم، تقــول: »اللــه معــي«، وتثــق أن اللــه ســيُدبر أمــرك؛ قــال  إذا هُــدِّ
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ــتُ وَهُــوَ رَبُّ  ــهَ إِلَّ هُــوَ عَلَيْــهِ توَكََّلْ ــهُ لَ إِلَٰ ــوْا فَقُــلْ حَسْــبِيَ اللَّ تعــالى: ﴿ فَــإِن توََلَّ
ــرشِْ الْعَظِيــمِ ﴾ )التوبــة: 129(. الْعَ

 التحرر من الحزن المفرط:

-	 ــات،  ــا ف ــك عــى م ــر يخُفــف مــن حزن ــه هــو المدب ــأن الل   الإيمــان ب
ــيُعوضك بخــر.   ــه س ــم أن الل ــك تعل لأن

مثال:

  إذا فقــدت شــخصًا عزيــزاً، تقــول: ﴿ إنَِّــا لِلَّــهِ وَإنَِّــا إِلَيْــهِ رَاجِعُــونَ ﴾، وتعلــم أن 
اللــه ســيُدبر أمــرك ويعُوضــك.  

ــوَالِ  ــنَ الْمَْ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنقَْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِّ ــيَْ ــم بِ ــال تعــالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُ   ق
ــرة: 155[. ــنَ﴾ ]البق ابِرِي ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ وَالْنَفُ

﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ ﴾

ــإن  ــرب، ف ــك ك ــراً أو اعــراك  هــم أو أصاب ــا خشــيت أم ــك كل ــا قلب ــرْ به ذكَِّ
ــا ونصــراً. ــك هاديً ــی برب ــت روحــك، وكف ــا اطمأن ــت به أيقن

﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ ﴾

ــه، لا  ــر عن ــر في التعب ــم كل شيء تتع ــدرك، يعل ــم كل شيء في ص ــه يعل إن الل
ــك. ــح حال ــر أمــرك، ويصل ــا رب، يدب ــق، فقــط قــل: ي تقل

22
تأملات في قوله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الأمَْرَ ﴾
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﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ ﴾

ســيدبر اللــه أمــرك، ويعتنــي بشــؤونك، ويكشــف عنــك غمــك، سيســخر لــك 
مــن تحــب، ويفتــح لــك أبوابًــا مغلقــةً، ســيعوضك مــا كان فقــده يــؤلم قلبــك 

.. ثــق باللــه.

﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ ﴾

الأمــر الــذي يؤرقــك، والغــد الــذي تتوجــس مجيئــه، يدبــره اللــه؛ فكــن مطمئنًا، 
تقلق. ولا 

﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ ﴾

ــه فــا تجــزع، ولا تعــرض، فلربمــا  ــا تطلب ــك بابً ــه مــن دون ــق الل عندمــا  يغل
الخــرة في غلقــه، لكــن ثــق أن بابـًـا آخــر ســيفتح لــك، ينســيك هــم الأول، وقتهــا 

ــرُ الْمَْــرَ ﴾. ســتدرك معنــى قولــه تعــالى: ﴿ يُدَبِّ

﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ ﴾

هــذه الآيــة كفيلــة بــأن تضفــى عــى نبضــك هــدوءًا وخشــوعًا  مهــا ضاقــت 
بــك الدنيــا. 

﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ ﴾

أتظــن أن اللــه لا يعلــم تلــك الأمنيــة التــي تســكن زاويــة قلبــك؟ حاشــاه !! رب 
العــزة يعلمهــا، ولكــن يدبــر لــك الأمــر؛ حتــي تأتيــك في الوقــت المناســب. 

﴿ يُدَبِّرُ الْمَْرَ ﴾

لا تجــزع إن لم يتحقــق لــك أمــرٌ أنــت راغــب فيــه، مــع الوقــت ســتدرك أنــه لم 
يكــن خــراً لــك.. اللهــم دبــر لنــا أمورنــا؛ فإنــا لا نحســن التدبــر. 
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ــك؟ أو يجهــل دمعَــك؟ أو ينــى  بعــد كل هــذا، فهــل تظــن أنــه لا يعلــم همَّ
دعــاءك؟ أو يغفــل عــن حاجتــك؟ ﴿ ألََ يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِــرُ﴾ 

]الملــك:14[

إنــه الســميع العليــم، يســمع دبيــب النملــة، ويعلــم خائنــة الأعــن ومــا تخُفــي 
الصــدور، وفي معــرك الحيــاة… قــد يضيــق صــدرك، تتكالــب عليــك الهمــوم، 
وتســمع الهمــزات، وتلَمــح اللمــزات… يمكــرون مــن خلفــك، ويتآمــرون ضــدك، 

وربمــا يسُــاء الظــن بــك، وتتُهــم فيــا لم تفعــل.

لكــن لا تظــن أنــك وحيــد، ولا ضعيف…فـَــحَقُّ المؤمــن محفــوظ عنــد مــن لا 
تخفــى عليــه خافيــة. فاطمــن… فربــك الــذي دبَّــر أمــر الكــون كلِّــه، لــن يعجز 

عــن تدبــر أمــرك أنــت.

د علاقتك بربك… فتفقَّ

-	 كن لله، يكن الله لك.

-	 سلِّم الأمر له، يدبِّر عنك.

-	 اجعل ثقتك فيه لا تهتز، وسينصرك بما لا تحتسب.

ــر أمــره  ــه، ويدبِّ ــه، ينــره، ويكفي ــع عن ــه، يداف ــه الل ــا… لمــن كان ولي وهنيئً
ــا،  ــا أمورن ــر لن ــه أن يدُبِّ ــأل الل ــر .. نس ــل ب ــا عق ــة لا يدُركه ــة ورحم بحكم

ــن.  ــدره. آم ــه وق ــا بقضائ ــا الرض ــا كان، وأن يرزقن ــر حيث ــا الخ ــر لن ويسُ
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